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 التوابون

  الدكتور ابراهيم بيضون :تأليف
    



٢ 

    



٣ 

  الاهداء
  الى روح ابي

  ..التي لا تزال مصدر الهام لي ومنبع عطاء
  .اقدم هذا الكتاب الذي هو نفحة من ذلك الالهام وبعض من ذلك العطاء

  ابراهيم
    



٤ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
    



٥ 

الاهلين والاولاد، نريد جهاد الفاسـقين المحلـين وفارقنا . اللهم انا قد خرجنا من الديار والاموال«
  .الذين قتلوا ابن بنت نبيك فتب علينا وارزقنا الشهادة يا أرحم الراحمين

اللهم اناّ نعلم انه لو كان الجهاد مـنهم بمطلـع الشـمس أو بمغـرب القمـر أو بمنقطـع الـتراب لكـان 
  .»م والشهادة التي ثواqا الجنةحقيقاً علينا أن نطلبه حتى نناله فان ذلك هو الفوز العظي

  عن الفتوح لابن الاعثم الكوفي
    



٦ 

    



٧ 

  المقدمة
ان تاريخنا العربي حافل بالكثير من الشخصيات الفذة التي ساهمت بمواقفهـا البطوليـة وتضـحياtا 

بيــد أن فئــة غــير قليلــة مــن هــؤلاء، لم نجــد لهــا محــلاً لائقــاً في مجــالات . الرائعــة في صــنع هــذا التــاريخ
قييم والنشر، فظل بعضها مطموسـاً في صـفحات الكتـب القديمـة، والآخـر تناولتـه الاقـلام بشـكل الت

  .عابر، فما زادت القارئ الا فضولاً والا تشويقاً لمعرفة المزيد
وسليمان بن صُرد الخزاعي موضوع كتابنا، هو من تلك الفئة التي تكاد تكـون شـبه مجهولـة حـتى 

ويــرتبط اســـم ســليمان بثــورة التــوّابين الـــتي قامــت كــردة فعـــل . لاحيــانللقــارئ التــاريخي في كثــير مـــن ا
عفويــة لمصــرع الحســين في كــربلاء، وانبثاقــاً مــن الشــعور بالــذنب الــذي غمــر الكوفــة حينئــذ، ومحاولــة 

  .للتكفير عنه بأية وسيلة
از والواقع ان حركـة التـوابين الـتي قامـت بزعامـة سـليمان ورفاقـه مـن قـادة الحـزب الشـيعي، هـي طـر 

  فريد بين
    



٨ 

الحركـــات السياســـية العديـــدة الـــتي شـــهدtا تلـــك الفـــترة المهمـــة مـــن التـــاريخ العـــربي، ذلـــك ا8ـــا لم 
تتضمن شيئاً من برنامج الحركة الشـيعية السياسـي او الاجتمـاعي او الاقتصـادي علـى غـرار مـا ظهـر 

الثقفـي، وانمـا انحصـرت قبل ذلك في ثورة الحسين او ما ظهـر مـن ملامـح فيمـا بعـد في حركـة المختـار 
في ظـــل اطـــار التكفـــير عـــن الـــذنب واتخـــذت مـــن الثـــأر للحســـين شـــعاراً رئيســـياً لهـــا، وانعكـــس عليهـــا 
سلوك زعمائها المثالي وشخصياtم المرتفعة التي زهدت بالمناصب ورفضت المسـاومات، ونبـذت كـل 

انـه لا يغسـل عـنهم «: لآتيـة موقف لا يتلاءم مع المبدأ العام للحركة، الذي لخصه سليمان بالعبـارة ا
  .)١(»ذلك الجرم الا قتل من قتله او القتل فيه

وانطلاقاً من هذا المفهوم نجد أن حركة التوابين كثـورة سياسـية لا تبتعـد بـذلك عـن الخـط المبـدأي 
فـالتخلي عـن هـذا . لحركة المعارضة الشيعية اثناء مراحلها النضالية المتلاحقة من أجل اسـتلام الحكـم

ونتيجــة لــذلك لم يكــن طلــب . تخليــاً عــن حــق شــرعي وخرقــاً لعهــد الهــي -كــان بنظــرهم   -ب المطلــ
ولا ريــب في أن وجــود مثــل هــذه الافكــار . الســلطة عنــدهم للــتحكّم، وانمــا لتنفيــذ مبــدأ هــو الاســلام

  المثالية
_____________________  

  .٣٨ - ٣٧/  ٣مروج الذهب : المسعودي ) ١(
    



٩ 

  .كات الشيعية وعاملاً ساعد الامويين على تصفيتها بسهولةكان سبباً لاخفاق الحر 
وفي هــذا الكتــاب عــن ثــورة التــوابين وزعيمهــا ســليمان بــن صــرد، رأينــا انــه مــن المفيــد البحــث في 

ورغـم . جذور المشكلة التي كانت دافعاً لكل تحرك شيعي ضد النظام الامـوي، وهـي مشـكلة الحكـم
لتحــرك، ولكنهــا تتصــل بــه بصــورة غــير مباشــرة باعتبارهــا ردة أن ثــورة التــوابين لا تــدخل ضــمن هــذا ا

  .فعل لثورة الحسين، باكورة التحرك الشيعي المنظم
ولكـــي نـــوفر لهـــذا البحـــث المعطيـــات اللازمـــة والاساســـية لكـــل بحـــث موضـــوعي، عالجنـــا مشـــكلة 

منصـب الخلافـة الحكم في الاسلام بعد النـبي وخلفياtـا في مجتمـع شمـالي شـبه الجزيـرة العربيـة، وظهـور 
بعــد ذلــك تطرقنــا بشــيء مــن الاختصــار . ثم تطـور مفهومــه مــن الناحيــة السياســية البحتــة الى الامامـة

  .الى ثورة الحسين قبل أن نتوسع في تفاصيل الحركة التوابية موضوع بحثنا
أمـــا المنـــابع الـــتي اســـتقينا منهـــا عناصـــر هـــذا البحـــث فكانـــت بصـــورة أوليـــة مخطوطـــة الفتـــوح لابـــن 

م الكوفي مـن رجـالات القـرن الثالـث للهجـرة وبعـض المصـادر القديمـة المعروفـة، فضـلاً عـن عـدد الاعث
  .غير قليل من المراجع الحديثة

    



١٠ 

وأخيراً فأرجو أن أكون قد وُفقت في القاء ضـوء علـى شخصـيات لم تنـل حقهـا العـادل في مجـال 
  .ي للعربالتقييم، وأن أكون قد أسهمت بدور متواضع في خدمة الفكر التاريخ

  ١٧/٩/١٩٧٤بيروت 
  ابراهيم بيضون

    



١١ 

    



١٢ 

  الحكم بعد محمد.. البابُ الأول 

    



١٣ 

كــــان مــــوت الرســــول بعــــد ســــنوات قليلــــة مــــن وضــــعه الاســــس الاولى لدولــــة الاســــلام، مفاجــــأة 
فبموتـه شـغر مركـز الحكـم الاول . أذهلت، ربما الشخصيات التاريخية التي عاصرته وعاشت قريبة منـه

ذي يمكـن أن يشـغله، مـن الناحيـة الرسميـة علـى الاقـل، لان أكثـر مـن مرشـح في دون اعداد للرجل الـ
الواقـــع اتجهـــت الـــيهم الانظـــار بعـــد الخـــروج مـــن هـــول المفاجـــأة، بعضـــهم كـــان يطـــرح نفســـه مـــدفوعاً 

وهكــذا وجـد المســلمون أنفســهم . باعتبـارات قبليــة، وبعضـهم لســابقته في الاســلام والجهـاد في ســبيله
اشرة في مهب أزمـة سياسـية كـادت تعصـف بالبنيـان الـذي كـان لا يـزال حـديث بعد وفاة الرسول مب

فـالحكم في الدولـة الاسـلامية الناشـئة ارتـبط ارتباطـاً وثيقـاً بشخصـية الرسـول، وعلـى ذلـك لم . العهد
تطرح في حياته مسألة الخلافـة، حـتى اذا غـاب المؤسـس حـدث فـراغ كبـير في جهـاز الحكـم وأخـذت 

  .بالانفجار والرسول لا زال مسجى في بيتهتباشير لازمة تنذر 
  هل كانت هناك وصية من الرسول حول خلافته ؟

  ورغم... انه تساؤل أثار كثيراً من الجدل ولا زال
    



١٤ 

الـتي تشـير الى أن الرسـول كـان يعـد عليـاً لخلافتـه فـان  )١(ان البعض يؤكد وجود مثـل هـذه الوصـية
هذا برأيهم ورأي آخرين غيرهم، أقل مـا تفـرض الاعتقـاد بـه تصـرفات النـبي اذ كـان مـن غـير المعقـول 

  .الا يعالج مسألة الحكم قبل موته او ألا يجلو عنها الغموض على الاقل
ــق في  ــأن والواقــع ان عــدة مؤشــرات يمكــن أن تضــيء لنــا الطري بحثنــا لهــذه المســألة، وكلهــا تــوحي ب

ــبي واجراءاتــه النظريــة والتطبيقيــة، وان ثمــة مخططــاً  الاعــداد للخلافــة كــان لا ينفصــل عــن تصــرفات الن
وقــد أدى ذلــك الى ظهــور . واضــحاً كــان يرمــي الى اختيــار علــي بمعرفــة الزعمــاء الكبــار مــن المســلمين

  .من الخلافة، ضم أبا بكر وعمر وأبا عبيدة أول تكتل سياسي في المدينة، اتخذ موقفاً موحداً 
ويبدو أن النبي كان يسمع اعتراضات هؤلاء وغيرهم بشأن اعـداده لعلـي تتنـاول أكثـر مـا تتنـاول 

فيأتي جواب النبي في تركيبة الجـيش الـذي أرسـله لغـزو الاطـراف الجنوبيـة . تأخره عنهم في السن كثيراً 
لصـحابة كـأبي بكـر وعمـر وابي عبيـده وسـعد بـن ابي وقـاص وضم عـدداً مـن كبـار ا )٢(من بلاد الشام

  وغيرهم من شيوخ المسلمين والمهاجرين والانصار،
_____________________  

  .٥/١٣٧صحيح البخاري ) ١(
  .٢/٦٠١: ابن هشام ) ٢(

    



١٥ 

وكان هؤلاء جميعاً تحت قيادة اسامة بن زيد الحدث السن والاقل شأناً بينهم في مركـزه السياسـي 
  .)١(نته القبليةومكا

وليست من قبيل الصدفة أن يُستثنى علي من الدخول في هذا الجيش وما كان بقـاؤه الى جانـب 
  .الا تحسبا للظروف -وهو في آخر أيامه  -النبي 

وقد حدث بعـد اشـتداد وطـأة المـرض علـى النـبي مـا أكـد اصـراره علـى خـروج اسـامة بـالجيش مـع 
صـرار، سـوى أن ذلــك كـان محاولـة أخــيرة لا يصـال علــي الى انـه لم يكـن هنــاك ضـرورة ملحـة لهــذا الا

وقـد أدرك هـؤلاء هـدف النـبي فـترددوا في تنفيـذ أوامـره . الخلافة بابعاد كبار الطامحين اليها عن المدينـة
  .)٢(وآثروا عدم الابتعاد عن المسرح السياسي في ظل ظروف دقيقة كهذه

اســية الــتي ســيطرت علــى المدينــة، وتطــاحن ونحــن لــن نتوغــل هنــا في تفاصــيل أحــداث الازمــة السي
الاحــزاب فيهــا مــن أجــل الاســتيلاء علــى الســلطة، فــأمر ذلــك معــروف ومتــداول بــين مختلــف فئــات 

  ذلك أن غايتنا هي البحث في جذور حركة التشيع سياسياً ثم ظهور الحزب. الناس
_____________________  

  .٢/١١٣: اليعقوبي ) ١(
  .٣/٢١١: طبري ، ال٢/١٢٧: اليعقوبي ) ٢(

    



١٦ 

الشــيعي الــذي قــاد معظــم حركــات المعارضــة في الاســلام، وفجــر أشــد الثــورات عنفــاً ضــد النظــام 
  .الاموي ثم العباسي

ان الفــراغ الــذي أحــدق بالدولــة الفتيــة أثنــاء مــرض النــبي لم يشــل الحركــة السياســية في المدينــة الــتي 
ول مطمئنــاً علــى مــا يبــدو بــأن ســير ففــي حــين لازم علــي بيــت الرســ. غــدت دون حكومــة وبــلا امــام

، نشـــط السياســـيون الـــذين كـــانوا يترصـــدون الاحـــداث عـــن كثـــب وبـــدأوا )١(الامـــور ســـيتجه لمصـــلحته
  .يتحركون بسرعة، ولعلهم أدركوا ان السرعة هي التي تقرر الامور في مثل هذه المواقف

  :لاثة وعندما مات النبي كان الوضع شديد التوتر، والناس موزعة بين تكتلات ث
الزبير وسلمان وابـو ذر والمقـداد : أسرة النبي وجمهور المسلمين وبعض كبار الصحابة أمثال  - ١

. )٢(فضلاً عن شخصيات أخرى كـأبي سـفيان وخالـد بـن سـعيد الامـوي والـبراء بـن عـازب الانصـاري
  .وكان علي مرشحهم للخلافة

_____________________  
  .٣/٢٠٤: الطبري ) ١(
  .٨٧: عبد االله بن سبأ وأساطير أخرى : عسكري مرتضى ال) ٢(

    



١٧ 

بعـــض زعمـــاء الانصـــار الـــذين اجتمعـــوا في ســـقيفة بـــني ســـاعده مـــع نفـــر قليـــل بزعامـــة كبـــير  - ٢
  .الخزرج سعد بن عبادة الذي كان يحاول اعلان ترشيحه للخلافة

  .ةمن المهاجرين وكانوا جميعاً مرشحين للخلاف) أبو بكر، عمر، ابو عبيدة(تكتل  - ٣
ولقد كان تكتل الانصار في الواقع سبّاقاً في اثارة المشكلة حين سارع الى التجمع في سـقيفة بـني 
ســاعدة فــور العلــم باحتضــار الرســول، وكــان ابــرزهم ســعد بــن عبــادة الــذي جــيء بــه وهــو مــريض، 

جرين وهنــا تحــرك تكتــل المهــا. )١(وصــوته يتهــدج الى درجــة أن ابنــه كــان ينقــل مــا يقولــه الى الحاضــرين
وخطط بـذكاء مسـتفيداً مـن الظـروف الى أبعـد الحـدود، ومعتمـداً ) ابو بكر، عمر، ابو عبيدة(الثاني 

ــى ســلبية تكتــل المهــاجرين الاول المنشــغلين بمــوت الرســول، وعلــى ضــرب اتفــاق القبيلتــين الــتي  )٢(عل
، )٣(الأوس يتألف منهـا تكتـل الانصـار خاصـة وأن ترشـيح سـعد الخزرجـي لم يلـق تجاوبـاً لـدى زعمـاء
  وأوجد بعض المزاحمة في قبيلة الخزرج نفسها من جانب بشير بن سعد الانصاري، فضلاً 

_____________________  
  .٣/٢٠٧: طبري ) ١(
  .الاوس والخزرج) ٢(
  .١/٩الامامة والسياسة : ابن قتيبة  ٣/٢٠٩: طبري . اسيد بن حضير وعويم بن ساعدة) ٣(
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  .)١(»نبايع الا علياً الانصار قالت لا «عن ان بعض 
ومـــا لبـــث التصـــدع أن أصـــاب جبهـــة الانصـــار بظهـــور أول موقـــف تراجعـــي أعلنتـــه طائفـــة مـــنهم 

، وهــو لا )٢(وكــان ذلــك أول الــوهن كمــا عــبرّ عنــه ســعد بــن عبــادة. »منــا أمــير ومــنكم أمــير«: بقولهــا 
حدتـــه الا  شـــك قـــد لامـــس الحقيقـــة، لان جـــدلاً عنيفـــاً تفجـــر في الســـقيفة حينئـــذ، ولم يخفـــف مـــن

ــبي ــث ألقــى خطبــة  )٤(، ثم ظهــور أبي بكــر)٣(محــاولات عمــر لاشــغال الــرأي العــام بقضــية مــوت الن حي
وأعلـن انـه ورفاقـه الجماعـة الـتي  )٥(عرض فيها دور المهاجرين في نصـرة الرسـول وسـابقتهم في الاسـلام

  .)٧(الدولة الناشئة، دون أن يتجاهل دور الانصار ونصيبهم في )٦(ينبغي ان يكون لها هذا الأمر
_____________________  

  .٣/١٩٨: طبري ) ١(
  .٣/٢٠٨: طبري ) ٢(
  .٣/١٩٧: طبري ) ٣(
  .٣/١٩٥: طبري ) ٤(
  .١/٦: الامامة والسياسة : ابن قتيبة ) ٥(
  .ابن هشام: لن تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قريش ) ٦(
  .١/٦: الامامة والسياسة : ابن قتيبة ) ٧(
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ويبـــدو ان خطبـــة ابي بكـــر فعلـــت فعلهـــا في نفـــوس اsتمعـــين في الســـقيفة، وكـــان حينـــذاك عمـــر 
بذكائــه الشــديد وشخصــيته القويــة يبــذل جهــداً فائقــاً في اســتغلال الموقــف الــذي بــدأ يتحــول تــدريجياً 

فقـــد أصـــبح الآن باســتطاعة ابي بكـــر ان يطـــرح رجـــلاً مــن تكتلـــه للخلافـــة وفعـــل . لصــالح المهـــاجرين
ولكـن عمـر أبى الاسـتجابة . )١(»هذا عمر وهذا أبو عبيدة، فأيهمـا شـئتم فبـايعوا«: حين قال  ذلك

وثــار الجــدل مــن جديــد، وفي غمــرة . لــدعوة ابي بكــر وأصــر علــى أن يكــون هــذا الاخــير هــو الخليفــة
مــن ذا ينبغـي لــه أن يتقـدمك أو يتــولى الامـر عليــك، ابســط «: ذلـك تقــدم عمـر مــن أبي بكـر قــائلاً 

وبـــذلك خـــرج ابـــو بكـــر مـــن الســـقيفة أول خليفـــة في الاســـلام حـــائزاً علـــى تأييـــد . )٢(»نبايعـــكيـــدك 
  .الانصار واثنين من زعماء المهاجرين الكبار

وكانت خلافة ابي بكر أشبه ما تكون بانقلاب سياسي ناجح، فجّره تمرد الانصـار في السـقيفة، 
مهمــة مــن المســلمين في أن تمــارس حقهــا وحوّلــه تكتــل المهــاجرين الى مصــلحته، دون أن يتــاح لفئــة 

  فالظروف التي تمت فيها البيعة، لم تكن في مطلق الاحوال ملائمة. المشروع في عملية الاختيار
_____________________  

  .٣/٢٠٩: الطبري ) ١(
  .٣/٢٠٩: الطبري ) ٢(
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غلـب، وكـان لتقرير مسألة خطيرة كالخلافـة، حـين تمخـض عنهـا تشـريع عـرفي، بـأن السـلطان لمـن 
  .لا بد من أن تعكس سلبياtا طويلاً على تلك المؤسسة

كانت حادثة السقيفة، برغم الاجماع الذي حظـي بـه أبـو بكـر، وبيعـة مختلـف الاحـزاب لـه فيمـا 
ذلـك أن اختيـار ابي بكـر وابعـاد علـي لم تستسـيغهما . )١(بعد، نقطة البداية في تـاريخ الحركـة الشـيعية

وقد ترك أعمق الاثر في نفوس هؤلاء الذين التفوا منذ ذلـك الحـين .. يدين لهجماعة هذا الاخير والمؤ 
لمشــايعته (حــول علــي وأيــدوا قضــيته في الخلافــة، ثم تحولــوا الى حــزب سياســي عــرف بــالحزب الشــيعي 

  .او العلوي نسبة اليه) علياً 
_____________________  

  .٢٩ - ٢٨ية، نظرية الامامة عند الشيعة الاثني عشر : احمد صبحي ) ١(
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  قيام مؤسسة الخلافة وتطورها السياسي
لـــيس مـــن الســـهل أن نبحـــث في مســـألة نشـــوء الخلافـــة وتطـــور أسســـها والتحـــول في مفاهيمهـــا 

فذلك يحتاج أولاً التعرض الى المنطلقات السياسـية مـع أصـول الادارة والسـلطة . السياسية والعقائدية
الاصــول والمنطلقــات بعــد انتصــار الاســلام وتأســيس  عنــد العــرب قبــل قيــام الاســلام، ثم تطــور هــذه

  .دولته
ولا بد للباحث، عند الشروع بمثـل هـذا العمـل، أن يجـد نفسـه ملزمـاً في التعـرف الى أحـوال مكـة 

لم تعــرف مكــة قبــل قيــام . ومجتمعهــا بشــكل أساســي، ثم أحــوال بقيــة شــبه الجزيــرة حاضــرها وباديهــا
وحدود سلطاtا، بل أديرت شؤو8ا مـن قبـل كبـار التجـار الاسلام الحكومة بأي شكل من اشكالها 

وكان للمدينة عدد من الشعب الوظائفية وزعت كـل واحـدة منهـا علـى . وممثلي كبار الاسرة القرشية
كـذلك . أسرة من الأسر، دون أن يكون هنالك اية هيئة حاكمة تتمتع بصـفة مـن صـفات الشـرعية

  لم تعرف المدينة
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ة المســلحة، او يوجــد فيهــا جماعــات كهنــة لهــم نفــوذ وســلطات، بــل كــان أي نــوع مــن أنــواع القــو 
ــــاً للتــــداول في القضــــايا والمشــــاكل، وكــــان مكــــان اجتمــــاعهم يــــدعى  دار (زعماؤهــــا يجتمعــــون أحيان

غــير أن القــرارات الــتي كانــت تتخــذ في هــذه الاخــيرة، لم يكــن لهــا صــفة الالــزام، وانمــا كــان ). النــدوة
ــى أمــر مــن الامــور متعــذراً في كثــير مــن ... يــاً الاخــذ qــا اختياريــاً وفرد وكــان اجمــاع زعمــاء المدينــة عل

الاحيــــان، وكثــــيراً مــــا كانــــت تنقســــم المدينــــة في مواقفهــــا مــــن القضــــايا وتعقــــد التحالفــــات المتضــــادة 
وفي كتـب الاخبـار والسـيرة أحاديـث طويلـة . داخلها، وفي النهاية يكون النصر غالباً للحلف الأقوى

ايا الـــتي واجههـــا مجتمـــع مكـــة وحـــول أحـــلاف هـــذا اsتمـــع، ويســـتفاد مـــن بعـــض حـــول بعـــض القضـــ
الاخبـار انـه وجـد لـدى المكيــين مفهـوم واحـد للشـرعية الواجـب الالتــزام بأوامرهـا مهمـا كانـت، وهــذا 

فعنـــدما كـــان يجمـــع غالبيـــة الزعمـــاء . المفهــوم ارتـــبط بالكعبـــة الـــتي كانـــت موضـــع اجلالهـــم وقداســـتهم
ن الأمـور كـانوا يـدونون مـا أجمعـوا عليـه في صـحيفة ويقومـون بتعليقهـا في جـوف المكيون علـى أمـر مـ

مــا عملــه المكيــون حــين : ولــدينا مثــال واضــح حــول هــذا . الكعبــة، وهنــا يأخــذ الامــر صــفة الشــرعية
أعلنوا صحيفة مقاطعة بني هاشـم الـتي اضـطرت هـؤلاء الالتـزام qـا، فتركـوا مكـة وأقـاموا محصـورين في 

  .)١(، وعاشوا في ظل المقاطعة حتى مزقت الصحيفةشعب ابي طالب
_____________________  

  .١١٥ - ٩٥التاريخ عند العرب، : سهيل زكار ) ١(
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ومـــن أوضـــح . هـــذا وقـــد اســـتمرت عـــادة تعليـــق صـــحف المعاهـــدات والوصـــايا وغيرهـــا في الكعبـــة
  .ن بعدهالامثلة على ذلك ما فعله هارون الرشيد حين قام بتولية اولاده العهد م

ــــث اعتبرهــــا  ــــة مــــرتبط بقدســــيتها، حي ــــزام بشــــرعية الاوامــــر المعلقــــة في جــــوف الكعب ان أمــــر الالت
وهكـــذا فـــالامر المعلـــق في جوفهـــا تصـــبح لـــه صـــفات الهيـــة، وهـــو أمـــر في غايـــة . القرشـــيون بيـــت االله

  .الاهمية، وقد تطور بعد ذلك تطوراً كبيراً 
يحــدث تغيــير جــوهري فيمــا كــان ســائداً في مكــة،  وبعــد قيــام الاســلام، ومــع بدايــة التبشــير بــه لم

ذلـك أن النــبي لم يمــارس أيـة ســلطات علــى الــذين آمنـوا برســالته، ولكنــه مــع ذلـك فقــد غــدا مســموع 
  .الكلمة، محترماً ومتبع الرأي بين أتباعه

وقــد تبــدل هــذا الحــال كليــاً بانقضــاء الفــترة المكيــة وهجــرة المســلمين الى المدينــة، حــين عمــل النــبي 
لذي أصبح بالاضافة الى صفة النبوة يتحلى بصـفة زعـيم أمـة وحاكمهـا المطلـق النابعـة أحكامـه مـن ا

ولاول مـرة في حيـاة . ارادة االله، عمل هذا النبي علـى انشـاء أمـة جديـدة ذات تقاليـد وقواعـد جديـدة
كـم، مركزيـة مجتمع شمـالي شـبه الجزيـرة العربيـة، لا بـل في مجتمـع الجزيـرة كلـه، قامـت تجربـة جديـدة للح

  السلطة،
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ولم يكــن . حاكمهــا يملــك الحــق في التشــريع وفي نفــس الوقــت يقــع عليــه واجــب تنفيــذ الاحكــام
تطبيق هذا والقبول به من قبل العرب من الامور السهلة، لكن النبي نجح الى أبعـد الحـدود في ارسـاء 

ذات أســـس ومنطلقـــات قواعــد لحكـــم الامـــة الجديــدة الـــتي أقامهـــا وان كــان لم يـــأت بنظريـــة للحكــم 
  .ثابتة

هذا وقد تناول بعض الناس هذه القضية حيث يرون بأن النـبي قـد أتـى بنظريـة خاصـة في الحكـم 
مْرُهُمْ  (والسياسة، هي نظرية الشورى، معتمدين على مـا جـاء في القـرآن الكـريم 

َ
 بيَـْنهَُمْ  شُـورىَٰ  وَأ

ـــالامر«أو  ) ـــينّ قواعـــد . »وشـــاورهم ب ومـــع الاقـــرار بمـــا ترمـــي اليـــه هـــذه الآيـــات، فـــان القـــرآن لم يب
ـــبي الاخـــذ بـــرأي  الشـــورى هـــذه وحـــدودها وطـــرق تطبيقهـــا، كمـــا لم يبـــين الى أي حـــد كـــان علـــى الن

وعنــدما يعــود المــرء الى كتــب الســيرة يجــد أن مفهــوم هــذه القضــية لم يكــن واضــحاً . أصــحابه وأتباعــه
  .أحد من الصحابة، كما لم تتوضح معالمه في الممارسات زمن النبي عند

لقـــد ملـــك النـــبي وحـــده جميـــع فـــروع الســـلطة مـــن تشـــريع وقضـــاء وادارة وجبايـــة وأعمـــال حربيـــة، 
وهكذا امتزجت مفاهيم السلطات الزمنيـة بمفـاهيم . وذلك بالاضافة الى صفته الاساسية وهي النبوة

  وصار كل أمر في الدولة العربية الناشئة مزدوج الصفاتالسلطات الدينية في الاسلام، 
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وكان النبي أحياناً ينتدب بعض أصحابه فيكلفهم ببعض الوظائف حـين يبتعـد عـن . زمنياً ودينياً 
المدينــة، أو يرســلهم لتنفيــذ بعــض المهــام مثــل جبايــة الصــدقات أو تفقيــة النــاس بالاســلام وامــامتهم 

وكان الذي ينوُب عن النبي في امامة الصـلوات يـدعى خليفـة . ةبالصلوات او تنفيذ مهمات عسكري
ولمــا كانــت القــوات الــتي يقودهــا هــذا الاخــير قواتــاً . النــبي، وكــان قائــد الحملــة العســكرية يســمى أمــير

مؤمنــة تقــوم بتنفيــذ مهمــة ضــد جماعــات غــير مؤمنــة، فقــد كــان بعــض القــادة العســكريين يمُيــزون عــن 
  .)١(»!المؤمنين أمير «قادة الاعداء بلفظة 

وكــان الخليفــة علــى الصــلوات يــؤدي الصــلاة كمــا يؤديهــا النــبي دونمــا زيــادة او نقصــان، ذلــك أن 
وكانـت صـلاحيات أمـير . الخليفة هو النائب عن الأصيل الملتزم كليـاً بمـا عهـد اليـه مـن أوامـر وتعـاليم

المبرمــة، وتعطــي  الجــيش أوســع مــن صــلاحيات الخليفــة، ذلــك أن قيــادة العســاكر تســتوجب الطاعــة
ففـي حـين حُـرم . القائد فـرص التصـرف وابـداع الحلـول واصـدار مـا يـراه ضـرورياً مـن أوامـر وتعليمـات

  .الخليفة من السلطات التشريعية مُنح ذلك للامير وتمتع به
  ومع اتساع رقعة الدولة الجديدة، وتعاظم

_____________________  
  .٨ - ١/٢: التراتيب الادارية ) ١(
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كمــا   -المســؤوليات فيهــا، تقــدم النــبي بالســن وأخــذت آثــار المــرض ومــا عانــاه تظهــر عليــه، وهنــا 
أخــذ بعــض المســلمين يفكــرون في مســتقبل العقيــدة وفي شــؤون الحكــم في  -يُســتخلص مــن الاخبــار 

الدولة ومع مـرض النـبي الاخـير أصـبحت هـذه المسـألة هاجسـاً جـثم علـى صـدور المسـلمين، وأثـيرت 
ة قبـل مــوت النـبي، ويبـدو انـه حــاول وضـع الحـل لهـذه المســألة ولكـن مرضـه وأمـوراً أخــرى هـذه القضـي

  .)١(حالت بينه وبين ذلك
وبعدما توفي النبي تمّ استلام أبي بكر لمقاليـد الحكـم في الدولـة الجديـدة في ظـروف سـبق شـرحها، 

للامــة الاســلامية، بينمــا وأصـبح منصــب الخلافــة منــذ ذلـك الحــين رسميــاً وأساســياً في الحيـاة السياســية 
  .لم تكن له في البداية أية هوية واضحة المعالم والاسس

اللغـــوي، أي أن » الخلافـــة«وحـــاول ابـــو بكـــر تحديـــد معـــالم منصـــبه الجديـــد منطلقـــاً مـــن مفهـــوم 
، »انمــا أنــا متبــع ولســت بمبتــدع«وقــد ظهــر ذلــك في قولــه . الخليفـة نائــب ملتــزم بــأوامر المنيــب وأفعالــه

  ر يعرف طيلة حكمه بخليفة رسول االله، ذلك انه لم يحتج الى تبديل لقبه، لانوظل أبو بك
_____________________  

  .١٤١ - ٥/١٣٧: انظر صحيح البخاري ) ١(
    



٢٧ 

وهكــذا ظــل ابــو . مــدة حكمــه كانــت قصــيرة، لم يحــدث فيهــا مشــاكل جديــدة تحتــاج الى تشــريع
بــه، ويــرى نفســه انــه لا يملــك ايــة صــلاحيات  بكــر يعتــبر نفســه نائبــاً عــن النــبي منفــذاً لكــل مــا جــاء

  .تشريعية، كما انه لا يملك اجبار المسلمين على ركوب خطة لم يحدد معالمها النبي والقرآن الكريم
ومات ابو بكـر والحالـة مـن حيـث الجـوهر كمـا هـي، سـوى ان رقعـة الدولـة قـد اتسـعت فشـملت 

المفتوحـــة قـــوات عربيـــة مســـلحة لا ريـــب ا8ـــا أراضــي خـــارج شـــبه الجزيـــرة، كمـــا انـــه تجمـــع في الاقـــاليم 
وقبيـــل وفاتـــه قـــام ابـــو بكـــر بتعيـــين عمـــر بـــن . أخـــذت تتطلـــع نحـــو اسمـــاع صـــوtا ورأيهـــا في الســـلطة

وقبــل النــاس qــذا التعيــين، الامــر الــذي يــدل علــى حــدوث . الخطــاب لتــولي شــؤون الحكــم مــن بعــده
  .تغييرات في مفاهيم الناس السياسية

الدولـــة الناشـــئة تجتـــاز مرحلـــة حاسمـــة وتواجـــه مشـــاكل خطـــيرة تحتـــاج الى واســـتلم عمـــر الســـلطة و 
حلول، ومثل هذه الحلول تطلبت ممارسة الخليفة صلاحيات تشريعية، ذلـك أن الكثـير مـن المشـاكل  
كـــان جديـــداً لـــيس لـــه نظـــير بـــين مشـــاكل العصـــر النبـــوي، ومـــن الامثلـــة علـــى ذلـــك قضـــيتا الســـواد 

الاسلامية بتقسيم الغنائم التي يحصـل عليهـا المسـلمون وفقـاً ونصارى تغلب، حيث قضت الاحكام 
  لقواعد
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حددها القرآن، كما قضى الاسلام بأن يدفع أهل الذمة من نصارى وسواهم مـن غـير المسـلمين 
  .الجزية دونما استثناء

ــى ســواد العــراق وفــتح الجزيــرة اقتضــت الاحكــام تقســيم أرض الســواد، ودفــع  فبعــد الاســتيلاء عل
ولقـد . غلب العربية للجزية اسوة ببقية سكان الجزيرة النصـارى، لكـن هـؤلاء رفضـوا دفـع الجزيـةقبيلة ت

أدرك عمر ما يمكن أن يلحقه تقسيم السواد من مضار، فمـا كـان منـه الا ان تـرك قسـمته، ولجـأ الى 
مضاعفة الصدقة على نصارى تغلب، بـدفع ضـريبة مـن نفـس النـوع الـذي يدفعـه المسـلم انمـا الكميـة 

  .)١(مضاعفة
ان في اقدام عمر على مثل هذا العمل، يعني انه قد منح نفسه صلاحيات تشـريعية الامـر الـذي 

وهكـذا . لم يفعله ابو بكر، فهو بذلك لم يعد خليفة بمعنى النائب بل تصـرف كتصـرف أمـير الجـيش
دل علـى ، وفي هـذا التعبـير مؤشـرات تـ)٢(»أمـير المـؤمنين«تخلى عمر عن لقب خليفة ليكتسب لقب 

تبــــدل جــــوهري في المفــــاهيم السياســـــية للدولــــة الاســــلامية، خاصـــــة وأن العــــرب المســــلمين اختلطـــــوا 
  .بشعوب كانت خاضعة لفارس وبيزنطه قبل خضوعها للعرب فتركت بعض التأثير

_____________________  
  .٤٧ - ٢٨الخراج، : أبو يوسف ) ١(
  .٥/٢٢: الطبري ) ٢(
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رقعــة الدولــة وبــروز مشــاكل جديــدة أصــبح النــاس أكثــر قبــولاً لاعطــاء ومــع امتــداد الايــام واتســاع 
الخليفة صلاحيات أوسـع في التشـريع، ويبـدو أن عمـر كـان متنبهـاً لـذلك، فأخـذ يبحـث عـن قاعـدة 

وبينمـا هـو علـى . يرُتكز اليها في المستقبل، غـير أن اغتيالـه المفـاجئ جـاء ليمنعـه مـن اتمـام هـذا الامـر
آلام جراحـه، لم يشـغله ذلـك عـن هـاجس الحكـم ومسـتقبل زمـام السـلطة في  فـراش المـوت يعـاني مـن
نظر عمر حوله، فرأى ستة من اصحاب النـبي كـل واحـد مـنهم يمثـل فرعـاً . الدولة الاسلامية الناشئة

وكـان أبـرز هـؤلاء السـتة، علـي بـن ابي طالـب ممثـل بـني هاشـم، اسـرة . بارزاً من أسرة الزعامـة القرشـية
ت في الاســلام، وأبــرز أســر الزعامــة قبــل الاســلام منجهــة، ومــن جهــة ثانيــة عثمــان بــن النــبي، آل البيــ

عفان ممثل أسـرة بـني أميـة، أسـرة المـال والزعامـة الاولى قبـل الاسـلام، والـتي تسـلم العديـد مـن أفرادهـا 
ويبــدو أن هــذا . أخطــر مناصــب الولايــات بعــد فــتح مكــة وأيــام الفتــوح زمــن أبي بكــر وعمــر نفســه

رأى في تعيــــين علــــي مقدمــــة لقيــــام حكــــم الاســــرة المقدســــة، ورأى في تعيــــين عثمــــان تمهيــــداً الاخــــير 
  .لتمكين بني أمية من التسلط الكلي على الدولة وتسييرها بعقلية الارستقراطية التجارية المؤثرة

لهذا آثر عمر عدم تحمل مثـل هـذه المسـؤولية فتكـون آخـر أعمالـه وأخطرهـا، فكـان أن تـرك هـذا 
  .لستة الباقين من أصحاب النبي، ليقوموا باختيار أحدهم خليفةالامر ل
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ــــث أعلــــن أربعــــة مــــن  وتــــوفي عمــــر، واجتمــــع هــــؤلاء فوضــــحت منــــذ البدايــــة معــــالم الصــــراع، حي
وبــذلك انحصــرت المعركــة بــين . المرشــحين عــزفهم عــن ترشــيح أنفســهم مــع احتفــاظهم بحــق التصــويت

وقــام هــذا الاخــير . بــن عــوف لاختيــار واحــد منهمــاعلــي وعثمــان، وأوكلــت الامــور الى عبــد الــرحمن 
أحــــدهما مــــلّ قســــوة نظــــام عمــــر ورقابتــــه المركزيــــة : باســــتطلاع آراء النــــاس، فكــــان أن واجــــه تيــــارين 

الشــــديدة وعــــدم تســــاهله، ورأى في اســــتلام علــــي للحكــــم اســــتمراراً، لا بــــل تطــــويراً لنظــــام الخليفــــة 
ن علياً كان ابن الاسلام وربيب البيـت النبـوي وعارفـاً ذلك ا. السابق، وتطبيقاً أشد لقوانين الاسلام

بأمور الدين وعلومه أكثر من سواه، فقد شرب من ينابيعه الاولى منذ البداية وحتى 8اية حيـاة النـبي 
بــلا انقطــاع أو توقــف، كمــا رأى اتبــاع هــذا التيــار ان في اســتلام علــي للســلطة انتصــاراً دائمــاً للتيــار 

ولقد كان اتباع هـذا التيـار أقـل قـوة مـن التيـار . نجاح النبي وطعن يوم السقيفةالهاشمي الذي انتصر ب
الآخر، غير انه كان أكثر مرونة وأوسع دهاء وأقل مثالية وأبرع في اعـداد الانقلابـات وخلـق المواقـف 

  .)١(المحرجة
_____________________  

الى مـــن حضـــره مـــن «اليـــوم الثالـــث لوفـــاة عمـــر  جـــاء في تـــاريخ الطـــبري ان عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف بعـــث في صـــبيحة) ١(
ايهـا النـاس، : المهاجرين وأهل السابقة والفضل مـن الأنصـار، والى امُـراء الاجنـاد فـاجتمعوا حـتى الـتج المسـجد بأهلـه فقـال 

، انــا نــراك لهــا أهــلاً : ان النــاس قــد احبــوا ان يلحــق اهــل الامصــار بأمصــارهم وقــد علمــوا مــن أمــيرهم، فقــال ســعيد بــن زيــد 
صـدق : ان أردت الا يختلـف المسـلمون فبـايع عليـاً، فقـال المقـداد بـن الاسـود : فقال عمـار . أشيروا علي بغير هذا: فقال 

  =عمار، ان بايعت علياً 
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  لقد رفض علي القبول بشروط عبد الرحمن بن عوف
_____________________  

صـدق : فقـال عبيـد االله بـن ابي ربيعـة : ان أردت الا تختلـف قـريش فبـايع عثمـان : قال ابن ابي سرح . قلنا سمعنا واطعنا= 
فـتكلم بنـو هاشـم وبنـو . مـتى كنـت تنصـح المسـلمين: فشتم عمار ابن أبي سرح وقال . قلنا سمعنا وأطعناأن بايعت عثمان 
! أيهـا النـاس أن االله عـز وجـل أكرمنـا بنبيـه وأعزنـا بدينـه فـأنى تصـرفون هـذا الامـر عـن أهـل بيـت نبـيكم : امية فقـال عمـار 

: فقـال سـعد بـن أبي وقـاص . انـت وتـأمير قـريش لانفسـهالقد عدوت طـورك يـا ابـن سميـة، ومـا : فقال رجل من بني مخزوم 
اني قـد نظـرت وشـاورت فـلا تجعلـن أيهـا الـرهط علـى انفسـكم : يا عبد الرحمن افرغ قبل ان يفتتن الناس، فقال عبد الرحمن 

: ؟ قــال  عليــك عهــد االله وميثاقــه لــتعملن بكتــاب االله وســنة رســوله وســيرة الخليفتــين مــن بعــده: ودعــا عليــاً فقــال . ســبيلاً 
: نعــم، فبايعــه، فقــال علــي : أرجــو أن أفعــل واعمــل بمبلــغ علمــي وطــاقتي، ودعــا عثمــان فقــال لــه مثــل مــا قــال لعلــي، قــال 

حبوته حبو دهر ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل واالله المستعان على ما تصـفون، واالله مـا وليـت عثمـان الا 
يـــا علــي لا تجعـــل علــى نفســـك ســبيلاً فـــاني قــد نظـــرت : فقــال عبـــد الــرحمن . في شـــأنلــيرد الامــر اليـــك واالله كــل يـــوم هــو 

يـا عبـد الـرحمن : سـيبلغ الكتـاب أجلـه، فقـال المقـداد : وشاورت الناس فاذا هم لا يعدلون بعثمان، فخرج علي وهو يقول 
: فقـال المقـداد . اجتهـدت للمسـلمين يـا مقـداد واالله لقـد: أما واللّه لقد تركته من الذين يقضون بالحق وبـه يعـدلون، فقـال 

مــا رأيــت مثــل مــا أوتي أهــل هــذا البيــت بعــد نبــيهم، أني لاعجــب مــن قــريش ا8ــم تركــوا رجــلاً مــا أقــول أن أحــداً أعلــم ولا 
أن النــاس ينظــرون الى : يــا مقــداد اتــق االله فــأني خــائف عليــك الفتنــة، فقــال علــي : فقــال عبــد الــرحمن . أقضــى منــه بالعــدل

أن ولي علـــيكم بنـــو هاشـــم لم تخـــرج مـــنهم أبـــداً، ومـــا كانـــت في غـــيرهم مـــن قـــريش : تنظـــر الى بيتهـــا فتقـــول  قـــريش وقـــريش
  .٣٨ - ٥/٣٧: الطبري  -» تداولتموها بينكم

    



٣٢ 

بالاسـلام، والى وأصر على أن يعمل بمبلغ علمه وطاقته، ذلـك انـه أتسـم بـالعلم والمعرفـة الواسـعة 
هــذه الناحيــة الاساســية أشــار المقــداد بــن الاســود، واتســام علــي بــالعلم والمعرفــة صــار فيمــا بعــد، أي 

  .بعد نشوء الحزب الشيعي وتطوره حجر أساس في العقيدة الشيعية
ــى مقاليــد الســلطة  ــني أميــة للســيطرة عل وبعــدما صــار عثمــان أمــيراً للمــؤمنين تمهــد الســبيل امــام ب

ديدة والتحكم qـا، علـى ان ذلـك لم يحـدث دون ردات فعـل، ودونمـا ثمـن بـاهظ كـان علـى للأمة الج
  وجاءت خلافة علي،. عثمان أن يدفعه بدمه

    



٣٣ 

فكانت أشبه بفترة انتقـال انتهـت معهـا فـترة الخلافـة لتحـل محلهـا علـى الصـعيد الرسمـي والعملـي، 
  .حكم الاسرة الاموية الملكي، وعلى صعيد المعارضة الامامة

ولـن أحــاول هنـا التــأريخ لمــا واجهـه عثمــان أيــام حكمـه او الاســهاب عــن خلافـة علــي والمشــاكل 
ــي  الــتي اعترضــتها، فلــذلك مكــان آخــر ومناســبة خاصــة، وانمــا ســأكتفي بالاشــارة الى ان اســتلام عل
للحكــم واتخــاذه مــن الكوفــة عاصــمة لــه، جعــل حزبــه الــذي تكــوّن مــع الايــام يمــارس الســلطة ويــنظم 

هـــذا وقـــد نظـــر هـــذا الحـــزب مـــع الـــذين آمنـــوا بأحقيـــة علـــي بالخلافـــة الى هـــذا . الشـــيء نفســـه بعـــض
رجـــل لـــه مـــن المـــؤهلات ثم القرابـــة مـــا يجعلـــه : الاخـــير بعـــد اســـتلامه الحكـــم، نفـــس نظـــرtم الســـابقة 

أجدر الناس وأحقهم بالقيادة، أي أن القرابة كانـت مزيـة مـن المزايـا، انمـا لم تكـن بحـال مـن الاحـوال 
  .لق والقاعدة الاساسيةالمنط

ــي، ووصــول معاويــة الى أن يكــون  ســيد أهــل «كمــا كــان أبــوه » أمــير المــؤمنين«وبعــد اغتيــال عل
مـن الحكـم، وغـدا أفرادهـا رجـال المعارضـة الملاحقـون مـن قبـل ) حزبـه(حرمت شـيعة علـي » الجاهلية
تنــازل لمعاويــة ثم  وقامــت جماعــة الشــيعة بمبايعــة الحســن بــن علـي خليفــة بعــده، لكــن الحســن. السـلطة

وفي خــلال هـــذا الوقــت ثبـــت في . مــا لبــث أن أغتيـــل، فتوجــه الشـــيعة بأبصــارهم نحـــو أخيــه الحســـين
  أذهان الناس

    



٣٤ 

ـــالاعتراف  ـــر بعـــض الشـــيعة غضاضـــة ب ـــي وأولاده، فبعـــد فاجعـــة كـــربلاء لم ي أن الخلافـــة حـــق لعل
وبعــد اخفــاق ثــورة . باعــهبمحمـد بــن الحنفيــة كصــاحب حـق في الخلافــة، وكــان هــذا شــعار المختـار وأت

هــذا الاخــير أجمــع غالبيــة الشــيعة علــى حصــر الحــق الخــلافي في أولاد علــي مــن زوجتــه فاطمــة بنـــت 
النــبي، ذلــك أن تطــوراً كبــيراً قــد ألم بــالفكر الشــيعي مــن كافــة الجوانــب، وغــدت القرابــة هــي العمــود 

فـالنبي كـان . ط بخصـائص ومزايـاالفقري لحق الحكم والقيادة، وهذا الحق ثابت بالنص والتعيين، ومحا
خــاتم الانبيــاء وهــو عنــد وفاتــه لم يــورّث النبــوة وانمــا ورّث قيــادة الامــة لعلــي، وهــذا ورثّهــا لأولاده مــن 

ومع وفـاة النـبي انقطـع الـوحي لكـن النـبي كـان قـد تـدارك ذلـك بـأن أعطـى عليـاً علمـاً خاصـاً، . بعده
  .لم لابنه وهكذاورّث هذا الع -الذي وصف دائماً بالعلم  -وعلي 

وعلــــى هــــذا نجــــد انــــه بعــــد اســــتيلاء معاويــــة علــــى الســــلطة حــــدث تطــــور كبــــير في الخلافــــة وامــــرة 
دون » أمـير المــؤمنين«المـؤمنين، فقـد أصـبح رأس السـلطة ملكـاً أو أشـبه بالملـك، مـع احتفاظـه بلقـب 

طـوراً كبـيراً، كـذلك تطـورت فكـرة الامامـة ت. سواه من أصحاب السلطة، وصار زعيم المعارضة امامـاً 
ــث طــورت كــل جماعــة فكــرة الامامــة تطــويراً  فقــد حــدث انشــقاق بــين صــفوف الحــزب الشــيعي، بحي

  .خاصاً وحددtا بما شاءت وبما اقتضت الاحوال
    



٣٥ 

 علي والخلافة

   



٣٦ 

بعــد مصـــرع عثمـــان، الـــذي أخفـــق في تحمـــل مســـؤوليات الحكـــم بعـــد خليفـــة قـــوي هـــو عمـــر بـــن 
، وعـادت الازمـة مـن جديـد تفجـر صـراعات وتثـير تناقضـات الخطاب، شغر مركز الحكـم مـرة أخـرى

ذلـك . لا حد لها، وهي أزمة فاقت كثيراً في خطورtا وأبعادهـا الازمـة الاولى الـتي انتهـت في السـقيفة
ان مقتل الخليفة في أعقاب ثورة دموية قام qا الجند العرب في الامصار، لم يكـن حـدثاً عاديـاً يمكـن 

واسـب ستصـبح متأصـلة في جسـم الدولـة الناشـئة، فتهـدد وحـدtا بـين الحـين أن يمر دون أن يخلّف ر 
والآخــر، فهــو حــدث تــرك تــأثيره العميــق علــى مجــرى التــاريخ الاســلامي كلــه، وجعــل للســيف الكلمــة 

ولعـل مـا ينسـب الى عثمـان بعـد اشـتداد وطـأة المحاصـرين علـى داره يعـبرّ . )١(الفاصلة في امـور الحكـم
  فو االله لئن قتلوني لا«: قال عن هذه الحقيقة حين 

_____________________  
  .٥٠تاريخ الدولة العربية، : فلهوزن ) ١(

    



٣٧ 

  .)١(»يتحابون بعدي أبداً ولا يصلون بعدي جميعاً، ولا يقاتلون بعدي عدواً 
واذا كـــان هـــدف الثـــوار الـــذين قـــادوا انقلاqـــم علــــى عثمـــان تحريـــر الخلافـــة مـــن طغيـــان العائليــــة 

غـــانم الحكـــم، فـــا8م قضـــوا بحـــركتهم دون قصـــد علــى آخـــر مـــا تبقـــى مـــن نظـــام الشـــورى والاحتكــار لم
  .)٢(الذي تحول الى ملكية مطلقة في عهد معاوية

ولم .. ظلــت عاصــمة الخلافــة تعــيش في غليــان لعــدة أيــام، بانتظــار مــن يخلــف عثمــان في الخلافــة
ت خطـيرة كانـت تنتظـر تكن المسألة بسيطة في ظروف حرجة كهذه لان مسؤوليات ضـخمة ومهمـا
وعلـــى ذلـــك لم يكـــن . الحـــاكم الجديـــد وكـــان لا بـــد ان يبـــت qـــا ســـريعاً قبـــل أن يحـــترق بنـــار الحكـــم

مســتغرباً أن يبتعــد بعــض كبــار السياســيين عــن المدينــة بعــدما أدركــوا خطــورة الوضــع، تــاركين معالجــة 
رس بعـض اعمالهـا قبـل مقتـل الازمة لعلي المرشح الاوفر حظاً حينئذ للخلافة والذي كـان قـد بـدأ يمـا

  وتردد عليّ نفسه في قبول هذا المنصب حين توجه اليه الثوار وعرضوه. )٣(عثمان
_____________________  

  .٧/١٨٠: ابن كثير ) ١(
  .٧٦تاريخ العرب السياسي، : زكار  -بيضون ) ٢(
  .٧/١٧٧: ابن كثير ) ٣(

    



٣٨ 

تــردده زال أمــام اصــرار الثــوار علــى بيعتــه وربمــا ولكــن . عليــه بعــدما رأوا ميــل الغالبيــة العظمــى اليــه
لشـــعوره بـــأن التهـــرب مـــن الحكـــم في مثـــل هـــذه الظـــروف خيانـــة للامـــة، وللعقيـــدة، فقـــد كانـــت فـــترة 
حاسمــة في تــاريخ الاســلام، فــترة في أشــد الحاجــة الى رجــل قــوي كعلــي، ارتــبط تاريخيــاً بالاســلام منــذ 

ســي الــذي يحظــى بتأييــد الغالبيــة في المدينــة والــزعيم وثمــة شــيء آخــر هــو ان عليــاً كــان السيا. ظهــوره
  .الذي يمكن ان يتفق عليه بقية الزعماء

اجتازت الازمة بعـض خطورtـا بتوليـة علـي مهـام الخلافـة، ولكـن الامـور في عهـد الخليفـة الجديـد 
فقــد كــان هنــاك أكثــر مــن . سـارت في اتجــاه أكثــر تعقيــداً وأخــذت الاحــداث تتلاحــق بصـورة عجيبــة

يعترض هـذا الخليفـة ويمنعـه مـن القيـام بمهماتـه لا سـيما في مجـال التغيـيرات الـتي كـان لا بـد مـن  عائق
فقـد كـان عليـه أن يوجـد حـلاً لجميـع المشـاكل الـتي أثـيرت في . اجرائها لازالة رواسب الحكم السـابق

سـلام وهـذا معنـاه الاصـطدام بعـدد مـن كبـار الصـحابة ورجـالات الا.. عهد عثمـان وأدت الى مقتلـه
الــذين اصــابوا حــداً بعيــداً مــن الثــراء زمــن الخليفــة الســابق، ومــن الطبيعــي أن تتعــارض مصــالحهم مــع 

  .الخليفة الجديد المعروف عنه المثالية وشدة التصلب في الرأي
    



٣٩ 

والحقيقة ان مهمة الخليفة الجديد كانت على جانب كبير مـن الخطـورة، ذلـك أنـه لم يكـن يحظـى 
اســية في الدولـة يضــاف الى ذلــك ان بعــض الـذين بــايعوه أخــذوا يرفضّــون عنــه بتأييـد كــل القــوى السي

ومـن المـدهش حقــاً أن . ويتطلعـون كـل بـدوره الى الافـادة مـن الظــروف والوصـول الى مكاسـب معينـة
نرى اثنين من الصحابة الكبار هما الزبير وطلحة اللذين ما انفكا يكيـدان ضـد الخليفـة السـابق، أول 

  .ي، ويصل الامر qما الى اtامه بالوقوف وراء مقتل عثمانمن ينقلب على عل
بدأ علي أولى مهماته الكبيرة، بعزل ولاة الاقـاليم وكـانوا موضـع السـخط والتـذمر ووضـع مكـا8م 

وقــد نفّــذ الجميــع أوامــره الخليفــة باســتثناء والي . )١(مجموعــة جديــدة تتمتــع بثقــة وتنســجم مــع سياســته
قضـــية الخليفـــة المقتـــول عثمـــان ذريعـــة لعـــدم الاعـــتراف بعلـــي، فـــافتتح  الشـــام معاويـــة الـــذي اتخـــذ مـــن

  .بذلك صفحة جديدة دامية في تاريخ الحرب الاهلية التي شهدها حينئذ العالم الاسلامي
وكان علي بدوره يدرك جيـداً أبعـاد المشـكلة ويعـرف ان القضـاء علـى خصـمه القـوي المتمـرس في 

  المنطقة الشامية
_____________________  

  .٢/١٥٥: اليعقوبي ) ١(
    



٤٠ 

ولكــن الشــام لم تكــن كــل همــوم الخليفــة الجديــد، فقــد كــان هنــاك أكثــر مــن . لــيس بــالامر الســهل
ففـي الحجـاز نـاوءه الـزبير وطلحـة . منتحل لقضية عثمـان، تصـدى لعلـي وراح يـزرع في دربـه المتاعـب

ثم ثــاراً عليــه بعــد تعيــين ولاة  وكانــا أصــلاً مــن أصــحاب الطمــوح للخلافــة، وقــد أيــدا عليــاً أول الامــر
وانضــمت عائشــة الــتي كانــت تحقــد علــى علــي . )١(الاقـاليم الجــدد دون أن يكــون لاي منهمــا نصــيب

وكانــت غــير بعيــدة عــن مجــرى الاحــداث  )٢(منــذ أيــام النــبي الى فريــق الســاخطين بزعامــة طلحــة والــزبير
الــتي أودت بالخليفــة الســابق، ثم انســحبت الى مكــة، بعــد شــعورها بــأن عليــاً ســيكون الخليفــة، تعمــل 
علـى تجميـع القــوى ضـده، وتسـتغل في نفــس الوقـت لعبـة التشــكيك بموقـف الخليفـة الجديــد مـن قتلــة 

العــراق بعــد أن أدركــوا صــعوبة منــاجزة  واجتمــع الســاخطون الثلاثــة في مكــة، ثم غادروهــا الى. عثمــان
ولكــن هـــذه الحركــة لم تكلـــف . الخليفــة في الحجــاز ونجحـــوا في اقنــاع البصــرة بالانضـــمام الى حــركتهم

ـــة  ـــه مـــن المدين ـــاء، فســـرعان مـــا خرجـــت قوات وتمكنـــت مـــن ) م٦٥٦/ هجـــري  ٣٦(الخليفـــة كبـــير عن
  إخضاع الثائرين دونما صعوبة في معركة الجمل التي سميت

_____________________  
  .١/٤٩الامامة والسياسة : ابن قتيبة ) ١(

(2) Perier Vie Dal - Hadjajadj ibn yousof, P10 
    



٤١ 

  .)١(qذا الاسم نسبة الى الجمل الذي كانت تمتطيه عائشة اثناء المعركة
ــى جانــب مــن الاهميــة ذلــك ان . علــى ان هــذه الحركــة بــرغم فشــلها الســريع، نجــم عنهــا نتــائج عل

ة الجمــل أدت الى انتهــاء مدينــة الرســول كعاصــمة سياســية وتحويلهــا الى مدينــة ذات مركــز ديــني معركــ
بحــت واصــبحت الكوفــة عاصــمة الدولــة الجديــدة خــلال الفــترة القصــيرة الــتي قضــاها علــي في الحكــم 

كمـــا كانـــت معركـــة الجمـــل أول . ومـــن ثم المركـــز الاول لنشـــاط الحـــزب الشـــيعي طـــوال أجيـــال عديـــدة
وكـان علـى علـي وهـو الشـديد . )٢(الاسلام يقودها خليفة بنفسه ضـد اخـوان لـه في العقيـدة معركة في

الايمان أن يوجد حلاً لذلك ويستن تشريعاً خاصاً عرف فيما بعد بتشريع قتال أهـل القبلـة جـاء فيـه 
  .)٣(»ليس على الموحدين سبي ولا يغنم من أموالهم الا ما قاتلوا به وعليه«: 

المعارضـة الحجازيـة قـد لاقـت الفشـل سـريعاً في البصـرة، فـان حركـة أشـد خطـورة  واذا كانت حركة 
  كان على الخليفة

_____________________  
  .٢٦٠ - ٢٥٥عائشة : قدوره ) ١(
  .٨٤العرب في التاريخ : لويس ) ٢(
  .١٤٥ - ١٤٤الاخبار الطوال : الدينوري ) ٣(

    



٤٢ 

  .والولاية المنضبطة والجيش المنظممحاربتها في الشام حيث معاوية العامل القوي 
فبعد فراغه مـن موقعـة الجمـل وجـه علـي مـن مركـزه الجديـد في الكوفـة، الـدعوة الى معاويـة لمبايعتـه 
. )١(واعلان الولاء له مـع التهديـد بأنـه سـيلجأ الى قتالـه اذا مـا اسـتمر في مخالفتـه والخـروج علـى ارادتـه

اصــطدمت بتصــلب مــن معاويــة  )٢(معــه كبــار معاونيــهولكــن هــذه الــدعوة كمــا توقــع الخليفــة نفســه و 
ولم يكن هذا الاصرار سوى تبريراً لخروجه علـى . واصرار منه على تسليم المسؤولين عن مقتل عثمان

الطاعة واخفاء لما يخطط لـه مـن وراء هـذه الحملـة، وهـو منطـق كـان مـن الطبيعـي أن يرفضـه علـي أو 
  .ل، واليه يرجع المتخاصمون فيحكم ما بينهمأي حاكم آخر، فهو الخليفة والمسؤول الاو 

م وكــــان ســــهل صــــفين، المدينــــة الفراتيــــة  ٦٥٧/ هجــــري  ٣٦وبــــدأت الحــــرب أخــــيراً في صــــيف 
القديمة مسرحاً لها، وقد شهدت عدة معـارك طاحنـة كـان يرافقهـا حمـلات دعائيـة مركـزة مـن الطـرفين 

  فضلاً عن الحرب النفسية التي كان الهدف
_____________________  

  .٥/٢١٥: الطبري ) ١(
  .٣/١٤٠: ابن الاثير ) ٢(

    



٤٣ 

وكـان سـير المعـارك . منها تدعيم المعنويات واكتساب أكبر عدد ممكـن مـن عناصـر الجـيش الآخـر
الاولى يتجــــه لصــــالح العــــراقيين الــــذين اصــــبحوا علــــى وشــــك الانتصــــار الى أن جــــاqتهم المصــــاحف 

فاسـتجاب . للنظـر في مسـألة الخـلاف بـين الطـرفين مرفوعة على أسنة الرماح، وطرح شعار التحكـيم
وكان التحكـيم مسـرحية لتمييـع . ، وتوقف القتال بعد جدل عنيف بين كبار قواده)١(علي وهو مكره

والحـــق ان اســـتعدادات . الموقــف أخرجهـــا عمـــرو بـــن العـــاص أحـــد كبـــار البـــارزين في معســـكر معاويـــة
 الاطــــار السياســــي أيضــــاً حيــــث أحــــاط نفســــه معاويــــة لم تــــتم في الاطــــار العســــكري فقــــط، وانمــــا في

بمجموعة من الرجالات الذين عرف عـنهم الـدهاء والبراعـة في تغيـير المواقـف، ومـن هـؤلاء عمـرو بـن 
  .)٢(العاص الذي انضم الى معاوية بعد مساومات طويلة جرت بين الرجلين

الانضــباط وأرغــم علــي علــى القبــول تحــت ضــغط الاكثريــة في صــفوف جيشــه الــتي كــان يعوزهــا 
وتفتقـــر الى روح الحماســـة، فالجبهـــة العراقيـــة كانـــت غـــير متماســـكة وتتفجـــر بالتناقضـــات بينمـــا كـــان 

  الامر على عكس ذلك في الجبهة
_____________________  

(1) Perier Vie Dal - Hadjajadj ibn yousof, P12 
  ٥/٢٣٢: الطبري ) ٢(

    



٤٤ 

 دفع عنهم الهزيمـة وجعـل مـن زعـيمهم معاويـة الشامية، حيث كان وقف القتال انتصاراً للشاميين
  .في مركز الند والمنافسة لعلي في الخلافة

ــى القبــول بمبــدأ التحكــيم، أرغــم علــى اختيــار ممثلــه في المفاوضــات وهــو ابــو  وكمــا أرغــم علــي عل
بينما كان ممثل معاوية بطل عملية رفع المصاحف عمرو بن العاص، الـذي أوصـاه . موسى الاشعري

ان أهــل العــراق أكرهــوا عليــاً علــى أبي موســى، وأنــا وأهــل الشــام راضــون بــك، وقــد «: قولــه معاويــة ب
ــق المفصــل ولا تلقــه برأيــك كلــه ــأخر الحــزّ، وطب . )١(»ضُــم اليــك رجــل طويــل اللســان قصــير الــرأي، ف

ووضــــح منــــذ بــــدء المفاوضــــات ) م ٦٥٩/هجــــري  ٣٧(والتقــــى الحكمــــان بــــأذرح في دومــــة الجنــــدل 
ينهمـــا، ومـــا لبـــث الاجتمـــاع ان ارفـــضّ دون نتيجـــة، وعـــادت الامـــور الى مـــا كانـــت انعــدام التكـــافؤ ب

عليــه قبــل التحكــيم مــع فــارق واحــد ان مركــز علــي أصــبح أكثــر تضعضــعاً حيــث خــرج مــن معســكره 
ـــني عشـــر ألفـــاً محتجـــة علـــى مبـــدأ التحكـــيم، رافعـــة شـــعار  وهـــي . »لا حكـــم الا الله«مجموعـــة مـــن اث

ولقـد أحـدث . ج وكان لثوراtا فيمـا بعـد تـأثيراً كبـيراً في التـاريخ الاسـلامياsموعة التي عُرفت بالخوار 
  تمرد هؤلاء ارباكاً في جيش علي اضطر هذا

_____________________  
  .٢/٣٩٢مروج الذهب : المسعودي ) ١(

    



٤٥ 

وقـد أدى هـذا الاقتتـال الجـانبي الى . الاخير ان يوقف الزحف الى الشام من أجل القضـاء علـيهم
طاقـــات الجـــيش العراقـــي في الوقـــت الـــذي اتـــاح الفرصـــة لمعاويـــة ان يســـتفيد بتعزيـــز مواقعـــه الـــتي هـــدر 

  .تعدت الدفاع الى الهجوم
وفجأة ا8ارت الجبهة العراقية بعـد ان دأب علـيّ علـى ترميمهـا واسـتكمالها بعناصـر متجانسـة .. 

  .موحدة الولاء لوضع الامور في نصاqا
لهـــا ان تفـــتح مـــرة أخـــرى أبـــواب الصـــراع بـــين الشـــام والعـــراق،  ولكـــن مشـــاريع الحـــرب الـــتي أريـــد
وفي غمــار ذلــك تســقط ولايــة مصــر المهمــة بيــد عمــرو بــن . احبطهــا معاويــة قبــل ان تخــرج الى النــور

 ٤٠(ويقتــل علــي غيلــة في مســجد الكوفــة  -أحــد أبــرز المتحــالفين مــع معاويــة في صــفين  -العــاص 
ولـــيس مـــن . للحـــزب الشـــيعي بغيـــاب قائـــده المؤســـس، فكانـــت الضـــربة القاتلـــة )م ٦٦١ -هجـــري 

العسير على أي متتبع لشريط الاحداث حينئذ ان يلمح شبح معاوية وراء تلـك المـؤامرة وقـد تلوثـت 
واذ أصـــبحت الصـــورة أكثـــر وضـــوحاً، تحـــدّد الموقـــف بصـــورة شـــبه 8ائيـــة لمصـــلحة . أصـــابعه بالـــدماء
  .الحزب الاموي

    



٤٦ 

    



٤٧ 

  ...السياسية منذ اغتيال علي إلى كربلاء الاحوال .. الباب الثاني 

    



٤٨ 

  بين الحسن ومعاوية
وكــــأي حــــاكم جديــــد يتــــولى الســــلطة، أعلــــن برنامجــــه . بويــــع الحســــن بالخلافــــة بعــــد اغتيــــال ابيــــه

السياسي في مسجد الكوفة، وكانـت أبـرز خطوطـه مشـكلة الصـراع مـع معاويـة، ذلـك الصـراع الـذي 
  .لاعتبارات عقائدية وسياسيةوجد الحسن نفسه منقاداً اليه تلقائياً 

وعلى عكس ما يعتقد البعض مـن أن هـذا الخليفـة كـان عازفـاً عـن اسـتئناف الحـرب مـع معاويـة، 
فالحقيقــة الثابتــة أن . )١(وأنــه حــين ســار لقتــال هــذا الاخــير كــان تحــت ضــغوط مــن جماعتــه الكــوفيين
د وصــــوله الى الحكــــم هــــو الحســـن واجــــه هــــذا الامــــر بمنتهــــى الجديــــة والحــــزم، وكــــان أول مــــا فعلــــه بعــــ

. وعمــل علــى اعــدادهم اعــداداً لائقــاً لحــرب مصــيرية مقبلــة )٢(الاهتمــام بجيشــه، فــدفع رواتــب جنــوده
  وهذا الجيش

_____________________  
  .٦٨تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي : الخربوطلي ) ١(
  .٣٤مقاتل الطالبيين : الاصفهاني ) ٢(

    



٤٩ 

ولعـل بعــض المـؤرخين قــد خلطــوا . اغتيالــه للزحـف بــه الى الشــام هـو نفســه الـذي أعــده علــي قبـل
. بين ما اشاروا اليـه مـن تـردد الحسـن في مجاqـة هـذه المشـكلة وبـين حـذره الـذي غلـب علـى تصـرفاته

وهـــذا الموقـــف كـــان نابعـــاً في المقـــام الاول مـــن عـــدم ثقتـــه بـــالزمرة . فـــالتردد شـــيء والحـــذر شـــيء آخـــر
فهـي مركـز الثقـل في . )١(لا بد من الاعتمـاد عليهـا في مطلـق الاحـوال السياسية التي حاطت به وكان

علــى ضــوء مــا تــراه  )٢(الكوفــة بمــا تمتلكــه مــن رجــال وأمــوال، وهــي في الواقــع تقــرر الموقــف الــذي تريــد
  .منسجماً مع مصالحها وامتيازاtا في المدينة

مــؤامرات، وخــبر فالحســن كمــا نعــرف عــاش عــن كثــب تجربــة الحــرب في صــفين ومــا صــاحبها مــن 
الـذي كانـت مصـالحه فـوق المبـادئ  )٣(جيداً أساليب معاوية في امـتلاك قلـوب هـذا النـوع مـن الرجـال

  ولم يكن. وفوق المثل
_____________________  

  .وما بعدها ٨٣راجع صلح الحسن للشيخ راضي آل ياسين ) ١(
  .دهاوما بع ٥١راجع صلح الامام الحسن للسيد محمد جواد فضل االله ) ٢(
الاشـعث بـن قـيس، عمـرو بـن حريـث، معاويـة بـن خـديج، المنـذر بـن الـزبير، شـبث بـن ربعـي، : كان مـن أبـرز هـؤلاء ) ٣(

  .اسحق بن طلحة، وعمر بن سعد
    



٥٠ 

مفاجئـاً أن يتحـول هـؤلاء الــذين عرفـوا بالاشـراف فيمـا بعــد الى مطيـة للنظـام الامـوي يقــاتلون في 
  .نه أيام علي والحسنصفوفه، نفس الحزب الذي كانوا من أركا

فالحسـن اذا لم يســاوره أدنى تــردد او تخــاذل في موقفــه مــن الحــرب مــع معاويــة، ولكنــه كــان شــديد 
ولا بـد لنـا هنـا مـن أن نتصـور أيـة . الحذر من جماعته، غير واثق من ولائهم واقتنـاعهم بفكـرة الحـرب

رب الــولاء، مــوزع مهمــة مســتحيلة كانــت بانتظــار الحســن ليخوضــها بجــيش مفكــك العناصــر، مضــط
  .الانتماءات قبلياً وعشائرياً 

qذه التركيبة العجيبة من المقـاتلين الـتي لم يـدخلها سـوى قلـة مؤمنـة ومخلصـة، سـار الحسـن لقتـال 
أطـوع جنـد وأقلهـم «الذي وصف معاويـة عناصـره يومـاً بـأ8م  -الجيش الشامي القوي والانضباطي 

ن تأتيه من أعدائه فقط، بل من الانتهازيين داخـل جيشـه وهو يدرك جيداً ان المتاعب ل. )١(»خلافاً 
  .، فكان ذلك يزيد من شجونه ويزيد الامور تعقيداً )٢(أيضاً الذين يظهرون غير ما يسرون
_____________________  

  .٨٢) : زكار -بيضون (راجع كتاب تاريخ العرب السياسي ) ١(
  .٤/٢٢أعيان الشيعة : السيد محسن الامين ) ٢(

    



٥١ 

وكـــان معاويـــة قـــد أدرك بـــدوره نقطـــة الضـــعف هـــذه في جـــيش الحســـن فاســـتغلها ببراعـــة وأخـــذت 
مناوراتــه ودسائســه تفعــل فعلهــا في أوســاط المــترددين وهــم كثــرة، وتمكــن مــن تأليــب كبــار القــواد عليــه 

  .وتخذليهم عنه بشتى المغريات
عبــاس مــع معاويــة  ولعــل مــن أقســى مــا تعــرض لــه الحســن تواطــؤ قائــده وابــن عمــه عبيــد االله بــن

وأخـذت الأوضـاع تتحـرج اكثـر فـأكثر . )٢(وتسلله الى معسكره ليلاً ومعه القوة الاساسية مـن الجـيش
في جبهـــــة الحســـــن الممزقـــــة حـــــتى وصـــــل الامـــــر الى حـــــد بـــــأن تجـــــرأ عليـــــه بعـــــض جنـــــده فهـــــاجموه في 

غ في ، وكمـــن لـــه رجـــل متطـــرف مـــن بـــني أســـد اسمـــه الجـــراح بـــن ســـنان فأصـــابه بجـــرح بليـــ)٣(فســـطاطه
كــل هــذا في الوقــت الــذي  . فتراجــع الحســن حينئــذ الى المــدائن لينشــغل في مــداواة جراحــة. )٤(فخــذه

وفي تصــــعيد حملاتــــه  )٥(كــــان فيــــه معاويــــة ناشــــطاً في محاولــــة اســــتقطاب المزيــــد مــــن رجــــالات الحســــن
  .النفسية في صفوف أعدائه

_____________________  
  .٦/٩٢: الطبري ) ١(
  .٤٢ - ٤٠: اتل الطالبيين مق: الاصفهاني ) ٢(
  .٢٣: الاخبار الطوال : الدينوري ) ٣(
  .٢/٢٥١: اليعقوبي ) ٤(
  .٤/٤٢: أعيان الشيعة ) ٥(

    



٥٢ 

ــي، وفي غمــرة هــذا  ــأثير هــذه الظــروف المأســاوية المؤلمــة، ولمــا آل اليــه وضــع الجــيش العراق وتحــت ت
اســـتجاب الحســـن أخـــيراً وهـــو مـــرغم الجــو المشـــحون بالتشـــاؤم في امكانيـــة الصـــمود والامـــل بالنصـــر، 

لعروض معاوية من أجل الصلح بعد أن أبدى هذا الاخير اسـتعداده للموافقـة علـى جميـع مـا اشـترط 
  .)١(عليه

فمـن مبـالغ متطـرف في تقـدير مواقفـه واجلالهـا، . أثارت قضية الحسن ولا تزال الكثير من الجـدل
. الاحــــداث وتغاضــــى عــــن كــــل الايجابيــــاتالى منتقــــد ظــــالم اكتفــــى بــــالنظرة الســــطحية الى مجريــــات 

والحـــق أنـــه وجـــدت هنـــاك . وبالنتيجـــة كانـــت شخصـــية الحســـن عرضـــة لتقـــويم خـــاطئ وغـــير منصـــف
أسباب لا ينبغي لأحد تجاهلها في هذا اsال لأنه كـان لهـا الـدور المـؤثر في عمليـة الصـراع الـذي دار 

ليمياً بدأ في صفين وتركز بعد تنـازل الحسـن بين الحسن ومعاوية او بين العراق والشام باتخاذه بعداً اق
  :ومن هذه الاسباب . ثم تعمق في كربلاء وتحول الى صراع تقليدي على مدى بعيد من الزمن

  فقدان القيادات الشعبية المخلصة التي برزت - ١
_____________________  

  .٦/٩٣: الطبري ) ١(
    



٥٣ 

داء بعمــــار بـــن ياســـر وانتهـــاء بالاشــــتر مـــع علـــي، القـــادرة علـــى تحريــــك الجمـــاهير وضـــبطها، ابتـــ
النخعـــي، فقـــد أفلـــت الزمـــام في جـــيش الحســـن لافتقـــاده الى القيـــادات الفعليـــة، وهـــذا الشـــيء نفســـه 

  .سيتكرر مع مسلم بن عقيل في الكوفة
أدرك الحسن ان مـوازين القـوى غـير متكافئـة بينـه وبـين أعدائـه خاصـة بعـد التخلخـل الـذي  - ٢

مـــن هنـــا رجّـــح خســـران المعركـــة عســـكرياً ووجـــد ان المخـــاطرة . ازيـــة فيـــهأصـــاب جيشـــه وظهـــور الانته
بجــيش ضــعيف وممــزق ســتؤدي الى ضــرب الحــزب الشــيعي بكاملــه وا8يــار البقيــة الباقيــة مــن رجالاتــه 

وعلـى ذلـك سـنجد . وكان هذا بـدون شـك تقـديراً سـليماً وبعـد نظـر مـن جانـب الحسـن. المخلصين
قيـــع الصــلح اعـــلان العفـــو العـــام، لانــه لم يشـــأ أن يـــدع تلـــك ضــمن مـــا اشـــترطه علــى معاويـــة بعـــد تو 

  .من الحزب في مواجهة معاوية دون أية ضمانات )١(النخبة
_____________________  

  .حجر بن عدي الكندي، وقيس بن سعد بن عبادة، وسليمان بن صرد وغيرهم: كان من ابرزها ) ١(
    



٥٤ 

  معاوية وتحويل الخلافة الى ملك وراثي
ل الحســـن، ســـقطت آخـــر معاقـــل الخلافـــة الراشـــدية، وبـــدأت مرحلـــة جديـــدة في تـــاريخ بعـــد تنـــاز 

وغــــدت دمشــــق مركــــز الحكــــم . الاســــلام مختلفــــة تمامــــاً في أبعادهــــا ومناهجهــــا عــــن المرحلــــة الســــابقة
ولقـد كــان هـذا الاخـير يمتلــك طموحـاً بعيــداً، . وعاصـمة الخلافـة الامويــة الـتى أرسـى قواعــدها معاويـة

أوتي مـــن جهـــود الى بنـــاء مجتمـــع جديـــد، مطبـــوع بشخصـــيته المكيافيليـــة، ومتـــأثر فانصـــرف بكـــل مـــا 
  .برواسبه القبلية الى أبعد حدود التأثر

كانت مشكلة الحكم من أهم ما التفت اليه معاوية، ولم يقعده بلوغ الخلافة وتحقيـق أحلامـه في 
تجــارب الخلفــاء الــذين  وقــد رأى في. الســلطة عــن التفكــير qــا ومحاولــة الوصــول الى حــل جــذري لهــا

ســــبقوه، والازمــــات الــــتي مــــرت qــــا الخلافــــة، مســــوغاً لاحــــداث تغيــــيرات أساســــية في نظــــام الحكــــم، 
بتحويلــه مــن نظــام قــائم علــى الشــورى الى ملكــي أوتــوقراطي أو بمعــنى آخــر مــن حكــم اســلامي ديــني 

  .)١(الى سياسي دنيوي
  وكانت أبرز جوانب هذه المشكلة برأي معاوية، ما

_____________________  
  .٨٩العرب في التاريخ : لويس ) ١(

    



٥٥ 

فالحسن منافسـه . يمكن ان يتمخض عن هذه التغييرات من معارضة، ربما تؤدي الى حرب أهلية
لا زال في المدينة ووراؤه حـزب كبـير، لـن يقبـل بـأي اجـراء يجعـل مـن الخلافـة ملكـاً متوارثـاً لبـني أميـة، 

وكــذلك فــان الاحــزاب . )١(معاهــدة الــتي عقــدت بــين الحســن ومعاويــةفضــلاً عــن ان ذلــك منــاقض لل
  .الاخرى ستنفر من هذه الفكرة وستقابلها بالرفض

ولكــن معاويــة لا تقلقــه كثــيراً هــذه التصــورات فهــو يعــرف جيــداً مــاذا يريــد، ولديــه مــن اخــلاص 
بتصــفية الحســن  بــدأ أولاً . جنــوده الشــاميين مــا يدفعــه لتنفيــذ مخططاتــه مهمــا كــان الســبيل الى ذلــك

وانتشــــر رجالــــه في أقــــاليم الدولــــة يبشــــرون بفكــــرة الوراثــــة . )٢(فــــأزاح qــــذا منافســــاً رئيســــياً مــــن طريقــــه
وكانـــت مهمـــة صـــعبة أمـــام هـــؤلاء، لم تقتصـــر علـــى . ويمهـــدون لقبـــول النـــاس بيزيـــد خليفـــة بعـــد أبيـــه

لعهـد الـتي لم تكـن بنظـر الاقناع بالمبدأ فقط، ولكن أيضاً حول صلاحية الشخصية المرشـحة لولايـة ا
  .الناس مؤهلة لتولي منصب حساس كالخلافة

_____________________  
فان حدث شـيء للحسـن فلأخيـه الحسـين، ولـيس لمعاويـة ان . ان يكون الامر للحسن بعد معاوية: كان من بنودها ) ١(

  .٨٧ربلاء ابناء الرسول في ك: خالد محمد خالد . ٢٥٤ - ٢٥٣صلح الحسن : يعهد به الى احد 
  .٢/٤٢٧مروج الذهب : المسعودي ) ٢(

    



٥٦ 

ـــة  ـــه مـــن اســـتهجان في أوســـاط المســـلمين، فقـــد تمكـــن معاوي ـــة العهـــد رغـــم مـــا أثارت علـــى أن ولاي
بواسطة أجهزته من أخذ البيعـة ليزيـد بغـير صـعوبة فيمـا عـدا اقليمـين كـان يعـرف هـو سـلفا موقفهمـا 

مويــة أساســاً والتزامــه بقضــايا مختلفــة تمامــاً، تحركهــا الاول لرفضــه الخلافــة الا. العــراق والحجــاز: وهمــا 
والثاني كانـت لديـه نفـس الاعتبـارات تقريبـاً مـع فـارق واحـد يعطـي . عوامل سياسية واقليمية واضحة
فهــو مهــد الاســلام ومركــز العاصــمة الاولى للخلافــة وملتقــى كبــار . لــه أهميــة خاصــة بالنســبة لمعاويــة
  .الاحترام والتأييد الشعبي الواسعرجالات الاسلام الذين تمتعوا ب

واذا كــان العــراق الــذي افتقــر حينئــذ الى القيــادات الفعليــة، قــد أرغــم بمعظمــه علــى البيعــة تحــت 
وطأة السلطة الحديديـة الـتي كـان علـى رأسـها زيـاد بـن أبيـه، فـان الحجـاز كـان لـه موقفـاً أشـد صـلابة 

الحسـين بـن علـي وعبـد االله بـن عمـر وعبـد :  عندما رفض ثلاثة من زعمائه الكبـار البيعـة ليزيـد وهـم
  .)١(االله بن الزبير

الخلافـة والثالـث ) عمـر وعلـي(وهم جميعاً أبناء صـحابيين كبـار، تـولى اثنـان مـنهم  -كان هؤلاء 
  يحظون بمكانة عالية -نازع علياً عليها وقتل في معركة الجمل ) الزبير(

_____________________  
  .٢/٢٥٢: ابن الاثير ) ١(

    



٥٧ 

. في الحجاز لا سيما الحسين الـذي كـان اكثـرهم قـدرة علـى تحريـك النـاس ضـد معاويـة والامـويين
ومن أجل ذلك قرر معاويـة أن يجابـه الموقـف بنفسـه في الحجـاز ويخـوض معركـة ولايـة العهـد مباشـرة، 
ـــة أشـــاد فيهـــا بشخصـــية يزيـــد  ـــة علـــى رأس ألفـــي فـــارس وألقـــى في مســـجدها خطب فـــذهب الى المدين

لتـــولي الخلافـــة، ثم غادرهـــا الى مكـــة حيـــث انتقـــل اليهـــا الزعمـــاء الثلاثـــة ليبحـــث  -بنظـــره  -لـــة المؤه
وكـــان هـــؤلاء قـــد كلفـــوا ابـــن الـــزبير . معهـــم مســـألة ولايـــة العهـــد وليأخـــذ البيعـــة مـــنهم طوعـــاً أو كرهـــاً 

. لفــاءمحاورتــه بــاسمهم فــرد عليــه وأنكــر محاولاتــه في خــرق الشــرعية والخــروج علــى ســنة الأوائــل مــن الخ
ــي أحــد مــنكم  «وكــان معاويــة حــاداً في جوابــه لابــن الــزبير اذ قــال لــه مهــدداً  ــه لــئن رد عل أقســم باللّ

كلمــة في مقــالي هــذا لا ترجــع اليــه كلمــة غيرهــا حــتى يســبقها الســيف الى رأســه فــلا يبقــين رجــل الا 
ان هـؤلاء «: وكان أيضاً مناوراً كعادته حيث جمـع النـاس في المسـجد وخطـب فـيهم . )١(»على نفسه

  .)٢(»قد رضوا وبايعوا ليزيد، فبايعوا على اسم االله -ويقصد qم الثلاثة الممتنعين  -
  وكانت مداهمة معاوية لهؤلاء الزعماء واحراجهم

_____________________  
  .١/٨٩محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية : الخضري ) ١(
  .٢/٢٥٢: ابن الأثير ) ٢(

    



٥٨ 

أن يأخـــذ مـــنهم تصـــريحاً بـــذلك 8ايـــة المطـــاف بالنســـبة للجـــدل الـــذي أثـــير بـــاعلان بيعـــتهم دون 
ولم يكن أمام زعمـاء الحجـاز الا التسـلح بالصـبر والانضـمام الى فريـق السـاخطين . حول ولاية العهد

الــذي أخــذ حجمــه يــزداد يومــاً بعــد آخــر، بانتظــار الظــروف الملائمــة للتعبــير بالوســائل الســلبية عــن 
  .م الوراثة في الحكم الذي ابتدعه معاويةالرفض المطلق لنظا

  الاحوال السياسية داخل العراق
ـــدايات التحـــرك الشـــيعي في العـــراق بعـــد استســـلام هـــذا الأخـــير الى  ـــوراء قلـــيلاً، الى ب لنعـــد الى ال

وهو استسلام لم يكن في جوهره أكثر من استجابة للامـر الواقـع واعـتراف اكراهـي بالخلافـة . معاوية
كانـــت هــذه التغيـــيرات السياســية تحمــل في صـــميمها، الكارثــة للعـــراقيين الــذين التزمـــوا فقــد  . الامويــة

مصيرياً بالقضية العلوية ووقفوا الى جانب علي الذي جعل من عراقهم مركز الحكـم في الاسـلام، بمـا 
يعنيه ذلك من أهمية سياسـية واقتصـادية ومـا يعكسـه مـن شـعور بـالتفوق، أصـبح الآن أكثـر وضـوحاً 

  .لمن قب
واذ ينقلــب الموقــف وتــتحطم الاحــلام وتنهــار المكاســب، كــان لا بــد مــن تقــويم لمــا جــرى ووضــع 

وفي غمرة ذلك وجد العراقيون أنفسهم يتحملون وزر هذا المصير الذي آلـوا اليـه، . الامور في نصاqا
  ويتتبعون بأسى الصورة القاتمة

    



٥٩ 

هنالــك ادنى ريــب في أن أيــة مقارنــة بــين ولم يكــن . لمســتقبلهم السياســي في ظــل الســيادة الامويــة
فمعاويــة مــا كــاد يســتتب لــه الامــر في . النظــام الســابق والنظــام الجديــد ليســت في بــال علــى الاطــلاق

.. العراق، حتى ا8ارت تلك الصورة الزائفة الـتي اقترنـت qـا شخصـيته، القائمـة علـى الحنكـة والـدهاء
  .تلفاً فاذا به في العراق انساناً آخراً ونموذجاً مخ

وكـــان معاويـــة يعـــرف جيـــداً أن أقليـــة ضـــئيلة فقـــط بايعتـــه ربمـــا علـــى قناعـــة أو ســـعياً وراء مصـــلحة 
وكــان يعــرف أيضــاً أن هــذه الفئــة الرافضــة . أمــا الغالبيــة فقــد بايعتــه مكرهــة وتحــت التهديــد. خاصــة

  .بمختلف فصائلها ستنقلب عليه، ان لم يكن اليوم فغداً 
ــى التحــدي والاســتفزاز والمبــادرة  أخــذت ملامــح السياســة الجديــدة للخليفــة الامــوي، القائمــة عل

فقـــد أرســـل . بـــالعنف، تتبلـــور بالنســـبة للعـــراق وتـــوحي بـــأن أحـــداثاً خطـــيرة سيشـــهدها هـــذا الاقلـــيم
معاويــة أحــد البــارزين في نظامــه وهــو المغــيرة بــن شــعبة، واليــاً علــى الكوفــة ومعــه صــلاحيات مطلقــة، 

بر المسـجد، ومراقبـة تحركـات زعمـاء الشـيعة وملاحقـة المتحمسـين وتوجيهات بشتم علي من فوق منـ
  ولقد نفذ المغيرة باخلاص تعليمات سيده،. )١(منهم للقضية العلوية

_____________________  
  .١٤٩الخوارج والشيعة : فلهوزن ) ١(

    



٦٠ 

الى فشغل الكوفيين بحـرب الخـوارج ودفـع بصـفوة زعمـائهم . ولكن بأسلوبه المرن الذي عرف عنه
وقــد لاقــت سياســته نجاحــاً نســبياً في . أتو8ــا، ليصــرفهم عــن مقارعــة الســلطة واثــارة المشــاكل ضــدها

هــذا اsــال، ولكــن التجــرؤ علــى مهاجمــة الخليفــة الراشــدي لم يستســغه الكوفيــون ووجــدوا فيــه اهانــة 
حجــر بــن وكــان أن اصــطدم المغــيرة بعــدد مــن زعمــائهم ك. صــريحة لهــم وانتهاكــاً لقــيمهم ومعتقــداtم

ــى سياســة التجــريح بالخليفــة  عــدي أحــد أبــرز رجــالات قبيلــة كنــدة الشــهيرة وأول مــن ثــار بشــدة عل
بعـد أن ضـاق  -الـذي نفـي بـأمر مـن المغـيرة  )١(السـابق، وصعصـعة بـن صـوحان مـن بـني عبـد القـيس

  .)٢(ومات في منفاه -بمعارضته 
فين مــن أعــداء النظــام الــذي يمثلــه، ورغــم مــا أظهــره المغــيرة مــن براعــة في حكــم مدينــة تعــج بــالمتطر 

فان ذلك لم يعجب معاوية، الذي أخذ عليه تساهله مع العلويين وبشكل خـاص موقفـه ازاء حجـر 
بأنــه تقــدم في الســن  )٤(ويحلــل المغــيرة هــذا الموقــف أمــام منتقديــه مــن أقاربــه وامــام معاويــة. )٣(بــن عــدي

  .)٥(وقتل زعمائهاولا يجب أن يبتدأ عمله في الكوفة بسفك دماء رجالها 
_____________________  

  .٦/١٠٦: الطبري ) ١(
  .١٤٠العراق في العصر الاموي : ثابت الراوي ) ٢(
  .٢٣٦الاخبار الطوال : الدينوري ) ٣(
  .١٥٠ - ١٤٩الخوارج والشيعة : فلهوزن ) ٤(
  .٦/١٤٢: الطبري ) ٥(

    



٦١ 

tا هذه الاخيرة بـنفس الحماسـة ولم يكن شأن البصرة بمختلف عن الكوفة، فهي رغم عدم مماشا
في قضــاياها السياســية، فــان موقفهــا مــن النظــام الامــوي كــان معروفــاً ولم يتعــد حــدود التســليم بــالامر 

لذلك لم يكن عبد االله بن عـامر، الـوالي المعـين في البصـرة، الشخصـية المؤهلـة، بنظـر معاويـة، . الواقع
خصــية قويــة يعهــد اليهــا بحكــم العــراق بكاملــه وأخــذ حينئــذ يبحــث عــن ش. لتنفيــذ سياســته العراقيــة

حيث ضاق ذرعاً بسـلوك المغـيرة في الكوفـة، فوجـد أن أفضـل مـن يقـوم qـذا الـدور هـو زيـاد بـن أبيـه 
واســتطاع . عامــل علــي الســابق علــى فــارس، وكــان لا يــزال يحــتفظ بمنصــبه ويــرفض الاعــتراف بمعاويــة

وقـد شـغل المغـيرة دوراً بـارزاً في اقنـاع . )١(قه بأسـرتهمعاوية اقناعه بالانضمام اليه وذلـك بعـدما اسـتلح
  .زياد بالتخلي عن رفضه للنظام الاموي والانقلاب الى التعاون معه

فــنجح في مهمتــه الى حــد كبــير، وأدى ) هجــري ٤٥(ولم يلبــث زيــاد أن صــار أمــيراً علــى البصــرة 
الــتي فاجــأ qــا أهــل البصــرة  )البــتراء(وكانــت خطبتــه الشــهيرة . لمعاويــة فــوق مــا يتطلبــه مــن خــدمات

مؤشراً لسلوكه الجديد وبرنامجاً واضحاً لسياسته العراقية المقبلة التي ستمتد علـى كـل العـراق بعـد وفـاة 
  .وانتقال الكوفة اليه )٢(المغيرة

_____________________  
  .١/٢٤١تاريخ خليفة ) ١(
  .، سنة خمسين للهجرة١/٢٤٧تاريخ خليفة ) ٢(

    



٦٢ 

فبعـد ان  . ثير الاستغراب بالنسبة لزيـاد، ذلـك التحـول المـذهل مـن نقـيض الى آخـروالامر الذي ي
الــذي اختــاره، لكفاءاتــه الاداريــة والسياســية، حاكمــاً علــى فــارس  -كــان مــن أشــد المؤيــدين لعلــي 

أصبح من أشد المتعصبين تطرفـاً ضـد العلـويين، ومنسـجماً  -دون الالتفات الى تصنيفه الاجتماعي 
الـتي جمعـت فيهـا  )٢(ففـي نفـس السـنة. )١(د الانسـجام مـع معاويـة في أسـاليبه الانتهازيـةالى أبعد حـدو 

وارســـاله الى دمشـــق  )٣(الكوفـــة لزيـــاد افتـــتح نشـــاطه المعـــادي للشـــيعة بـــالقبض علـــى حجـــر بـــن عـــدي
  .)٤(حيث جرت له تصفية جسدية مع عدد من رفاقه على يد معاوية

 -والتزاماً بمواقفه التي رفض أية مهادنة علـى حسـاqا دفاعاً عن مبادئه  -لم يمر استشهاد حجر 
ولم تسـتطع قبضـة . دون أن يثير موجات شديدة من الغضب في صفوف الشيعة، خاصـة في الكوفـة

  وعلى عكس ذلك. زيادة الحديدية اسكات المعارضة التي أخذت في التبلور حينئذ
_____________________  

  .٢٤٤معاوية : ابراهيم الابياري ) ١(
  .للهجرة ٥١) ٢(
  .وما بعدها ١٢١حجر بن عدي الكندي، : محمد جواد فضل االله ) ٣(
  .١/٢٥١: تاريخ خليفة ) ٤(

    



٦٣ 

فقــــد أدى مقتــــل الــــزعيم الكــــوفي الى ولادة الحــــزب الشــــيعي، بأبعــــاد جديــــدة ومفــــاهيم سياســــية 
بصــبر، وأن يجتــاز وفي خــلال عشــر ســنوات أتــيح لهــذا الحــزب أن يعــبر هــذه المحنــة . وعقائديــة خاصــة

  .هذا المناخ الارهابي وهو أكثر صلابة وأقوى ايماناً 
    



٦٤ 

 خلافة يزيد وتحرك الحسين

ـــة في العـــام الســـتين للهجـــرة، وفي نفســـه شـــيء مـــن الملـــك، بعـــد أن تربـــع علـــى رأس  مـــات معاوي
ه الى ولعلـه شـعر بالاطمئنـان في قـرارة نفسـ. السلطة أربعين عاماً كاملة نصفها كأمير والآخر كخليفة

ولكن هـذا الاطمئنـان كـان . دوام الملك واستمرارية الخلافة في أسرته بانتقال الامر من بعده الى يزيد
ـــالقوة وبنفـــاذ الصـــبر ـــان الـــذي شـــيده ب ـــى مصـــير البني ـــالقلق عل ـــاك أي مجـــال . مشـــوباً ب فلـــم يكـــن هن

وشــاء . و واsــونللمقارنــة بــين الاب، السياســي الــذكي وبــين الابــن، الأرعــن الغــارق في العبــث واللهــ
معاويـــة أن يغـــير هـــذه الصـــورة الـــتي التصـــقت بابنـــه، فأقحمـــه في غمـــار مســـؤوليات أثبتـــت الايـــام انـــه 

ووضــعه علــى رأس حملــة القســطنطينية  )١(فقــد أرســله حاجــاً الى مكــة. عــاجز كــل العجــز عــن تحملهــا
  ولكن لا فريضة الحج صبغته بالوقار، ولا قيادة الحملة. الضخمة

_____________________  
  ٩٠ابناء الرسول في كربلاء : خالد محمد خالد ) ١(

    



٦٥ 

  .فالصورة التي في أذهان الناس ظلت كما هي تأبى أن تتغير. جعلت منه قائداً عسكرياً لامعاً 
تســلم يزيــد الخلافــة اذاً، ومعهــا ميراثــاً ثقــيلاً مــن المشــاكل، كــان معاويــة قــد نجــح في تجميــدها أو 

فهنـاك أكثــر مــن طــامح يتحــين . رز هـذه المشــاكل، مشــكلة الخلافــة نفســهاومــن أبــ. تـأخير انفجارهــا
ففــي مكــة اعتكــف عــدد مــن زعمــاء العــرب مــن أبنــاء الخلفــاء . الفرصــة المناســبة للوثــوب في ســبيلها

وفي الكوفـــة، مركـــز . الســـابقين وغـــيرهم، احتجاجـــاً علـــى خلافـــة يزيـــد وتكريســـاً لعـــدم اعـــترافهم qـــا
طاً مهمـاً في عمليـة البنـاء التنظيمـي، اتخـذت الامـور بعـداً آخـراً تعـدى الحزب الشيعي الذي سار شو 

  .الاحتجاج والرفض الى الثورة الشعبية
فقــد ذهــب أكثــر مــن . والواقــع ان ملامــح التحــرك في الكوفــة بــدأت في وقــت ســابق أيــام معاويــة

الخزاعــي  وهــا هــو ســليمان بــن صــرد. وفــد مــن الحــزب الى المدينــة وبحــث مــع الحســن في شــأن الثــورة
. فـــان شـــئت فاعـــد الحـــرب جذعـــة، وأذن لي في تقـــدمك الى الكوفـــة«: يخاطبـــه باســـم أحـــد الوفـــود 

  .)١(»فأخرج عنها عاملها وأظهر خلعه، وتنبذ اليهم على سواء ان االله يحب الخائنين
_____________________  

  .٢/٤٥دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ) ١(
    



٦٦ 

أن الاســـباب الـــتي دفعتـــه الى التنـــازل لازالـــت قائمـــة، والظـــروف  ولكـــن الحســـن كـــان يـــرى حينئـــذ
نفسها لازالت مهيمنـة وسـط جـو مـن الارهـاب أكثـر مـا يصـيب العـراق، الخـزان البشـري الاول لايـة 

  .ثورة شيعية مرتقبة
  :ولنستمع الى قول الحسن امام ممثلي الحزب 

أيـــت مـــن تبـــاطؤ أصـــحابي عـــن مـــا أردت بمصـــالحتي معاويـــة ألا أن أدفـــع عـــنكم القتـــل عنـــدما ر «
  .)١(»الحرب

  :أو قوله 
  .)٢(فصالحت بقيا على شيعتنا خاصة من القتل، ورأيت دفع هذه الحرب الى يوم ما... «

فهــو كــزعيم لهــذا الحــزب يتحمــل مســؤولية . كــان الحســن صــادقاً في تصــوير الموقــف الى حــد كبــير
الى تـــدمير الحـــزب والقضـــاء عليـــه وأي فشـــل في ظـــل هـــذه الظـــروف قـــد يـــؤدي . أي تحـــرك قبـــل غـــيره

  .8ائياً 
وكــــان هــــذا رأي الحســــين أيضــــاً حــــين تســــلم زعامــــة الحــــزب فــــآثر عــــدم الثــــورة في عهــــد معاويــــة، 

  والانصراف الى تنظيم الحزب واعداد عناصره اعداداً جيداً بحيث يصبحون
_____________________  

  .٢٢١الاخبار الطوال : الدينوري ) ١(
  .٢٢٠خبار الطوال الا: الدينوري ) ٢(

    



٦٧ 

  .على قدر من النضج والوعي قبل القيام بأي نشاط علني
لان أجهــزة معاويـــة كانــت علـــى . ولا بــد مــن الاعـــتراف بــأن مهمــة الحســـين لم تكــن ســـهلة أبــداً 

جانــب كبـــير مـــن الخـــبرة والحـــذر الامـــر الـــذي كـــان يجعـــل مـــن اتصـــالات الحســـين أمـــراً عســـيراً للغايـــة، 
وكـان العامـل الجغـرافي يزيـد الامـور تعقيـداً، . خضعت فيها الكوفة لزياد بـن أبيـهخاصة في الفترة التي 

بابتعـــاد قواعـــد الحـــزب عـــن قياداتـــه بحيـــث ســـيكون لهـــذا العامـــل الاثـــر الاكثـــر أهميـــة في اخفـــاق ثـــورة 
  .الحسين وغيرها من الثورات الشيعية فيما بعد

ضفاضــاً عليــه، حيــث كــان ينقصــه بعــد تســلم يزيــد زمــام الحكــم أحــس الجميــع أن ثــوب الخلافــة ف
الكثير من ذكاء أبيه وحساباته الدقيقة للامور، وكان ذلك فرصة مناسبة للحزب الشيعي في الكوفـة 

فجــرت اتصــالات مــع زعــيم الحــزب في الحجــاز، وكــان حينئــذ يتعــرض sاqــة مــن قبــل .. بــأن يتحــرك
وامـر الخلافـة بالسـعي الى انتـزاع الحسـين ممثل السلطة الاموية في المدينة الوليد بن عتبة، الذي تلقـى أ

  .ورفاقة الرافضين بأي ثمن
ولا يتَخلى الحسين عن فطنته وبعـد نظـره، وهـو ذاهـب لمقابلـة الوليـد علـى رأس مجموعـة مسـلحة 

  وبجرأة متناهية رد على الوالي. )١(من أتباعه تحسباً لاي طارئ
_____________________  

  .٦/١٨٩: الطبري ) ١(
    



٦٨ 

ان مثلــي لا يعطــي بيعتــه ســراً، ولا أراك تجتــزيء qــا «: يخ بــني أميــة مــروان بــن الحكــم بحضــور شــ
  .)١(»مني سراً دون أن تظهرها على رؤوس الناس علانية

أدرك الوليد ما وراء كلمات الحسين من اصـرار علـى الـرفض، ولم يشـأ أن يتمـادى في الحـوار معـه 
احــبس الرجــل ولا يخــرج مــن عنــدك «: عليــه  أكثــر مــن ذلــك، متجــاهلاً نصــيحة مــروان الــذي أشــار

  .وفي صباح اليوم التالي كان الحسين قد رحل الى مكة. ... )٢(»حتى يبايع أو تضرب عنقه
فلـم .. وهناك شـعر بوطـأة السـلطة تخـف عـن كاهلـه قلـيلاً، ولكـن رحلتـه لم تقـف عنـد هـذا الحـد

حاسمــاً مــع دوره التــاريخي الــذي كــان في تكــن هربــاً مــن البيعــة وانمــا مواجهــة مصــيرية لمســؤولياته ولقــاء 
  .انتظاره

وفي . في مكة عاش الحسين مستغرقاً في أفكاره وتأملاته لتكوين صـورة واضـحة للموقـف النهـائي
الكوفة كـان أركـان الحـزب الشـيعي يجتمعـون في منـزل سـليمان بـن صُـرد الخزاعـي حينمـا تنـاهى الـيهم 

  خروج زعيم الحزب الى
_____________________  

  .٦/١٨٩: الطبري ) ١(
  .٦/١٨٩: الطبري ) ٢(

    



٦٩ 

فكتبـوا الى الحسـين يطلبـون منـه القـدوم وتسـلم قيـادة . ، فقرروا أن الظروف مواتية للتحرك)١(مكة
  .الثورة

وفيهـا الحـاح بعـدم  -وأكثرها من زعماء اليمانيـة البـارزين  -أخذت الرسائل تتوالى على الحسين 
ريثماً يستكمل دراسته للموقف، ولم يكن ذلك تردداً وانما تحسـباً لا بـد وانتظر الحسين وقتاً . التأخر
فخروجـــه علـــى النظـــام الامـــوي بـــات أمـــراً لا جـــدال فيـــه، لان يزيـــداً لـــن يدعـــه الا اذا بـــايع لـــه، . منــه

  .وقراره بشأن البيعة لا عدول عنه فالمصادمة بينهما اذاً واقعة وحتمية
 ارســـال أحـــد معاونيـــه وثقاتـــه وهـــو مســـلم بـــن عقيـــل الى وانطلاقــاً مـــن هـــذا الشـــعور قـــرر الحســـين

وأرســل أيضــاً منــدوباً آخــر الى البصــرة حملّــه . الكوفــة ليطلــع عــن كثــب علــى الموقــف ويمهــد لــه الطريــق
صورة عن البرنامج السياسي للثورة ورسائل الى زعمائها أمثال الأحنف بن قـيس والمنـذر بـن الجـارود 

  .qدف توسيع رقعة الثورة وفتح أكثر من جبهة ضد الامويين )٢(ومسعود بن عمرو وقيس بن الهيثم
ولكــن الامــور لم تســر في البصــرة كمــا في الكوفــة، فقــد وصــل مســلم هــذه الاخــيرة وحــل في منــزل 

  .)٣(المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو أحد زعماء الحزب الشيعي
_____________________  

  .٩ - ٤/٨: ابن الاثير ) ١(
  .١٠٩ابناء الرسول في كربلاء : محمد خالد خالد ) ٢(
  .٦/١٦٩: الطبري ) ٣(

    



٧٠ 

ومـــــن هنـــــاك أخـــــذ يجـــــري اتصـــــالاته مـــــع بقيـــــة الزعمـــــاء بســـــرية تامـــــة، حـــــتى اذا اســـــتكمل هـــــذه 
  .الاتصالات وضمن التأييد الكافي للتحرك كتب الى الحسين يطلب منه القدوم

ريــــراً عنــــه الى أمــــير الكوفــــة غــــير أن اســــتخبارات الســــلطة وقفــــت علــــى نشــــاط مســــلم ورفعــــت تق
النعمـان بــن بشــير الانصـاري، وكــان معروفــاً باعتدالـه، فــرفض أن ينســاق مـع زبانيــة النظــام باتخــاذ أي 

فرفــــع هــــؤلاء تقريــــرهم مباشــــرة الى يزيــــد وفيــــه تحــــذير مــــن نشــــاط مســــلم ورغبــــة . اجــــراء ضــــد مســــلم
  .سفك الدماء باستبدال واليهم الضعيف، بآخر قوي قادر على العنف ولا يرتبك من

وكــان ذلــك أول امتحــان لخلافــة يزيــد، أثبــت صــحة مــا قيــل في شخصــيته الانفعاليــة وفي كفاءتــه 
فقــد ســارع الى عــزل النعمــان بــن بشــير فــوراً، وتســمية واليــه علــى البصــرة . المحــدودة في عــالم السياســة

ه زبانيــــة النظـــــام وكـــــان هــــذا مــــا تمنـــــا. عبيــــد االله بــــن زيـــــاد واليــــاً علــــى الكوفـــــة بالاضــــافة الى منصــــبه
والمســــتفيدين مــــن خيراتــــه، فهــــذا الرجــــل خــــريج بــــارز مــــن مدرســــة العنــــف الــــتي كــــان أبــــوه زيــــاد أول 

  .مؤسسيها في العراق، ولعله كان أكثر تطرفاً وأشد عنفاً من أبيه
أثبـــت عبيـــد االله أنـــه علـــى اســـتعداد دائـــم لايـــة مهمـــة يكلفـــه qـــا الخليفـــة، وكـــان هـــو علـــى علـــم 

  شيعيبتحركات الحزب ال
    



٧١ 

وكـــان هـــذا كافيـــاً لاجهـــاض أيـــة مبـــادرة مـــن البصـــرة . )١(عـــن طريـــق أحـــد الـــذين راســـلهم الحســـين
وبعد أن غادر هذه الاخيرة الى الكوفة عين عليهـا نائبـاً عنـه هـو أخـوه عثمـان . للمشاركة في التحرك

  .وأوصاه باستعمال الشدة والحزم )٢(بن زياد
ملثماً وعلى رأسه عمامـة سـوداء، أخـذت الامـور تنعقـد  وفي الكوفة، حيث انتقل اليها عبيد االله

فقد كان النـاس حينئـذ يترقبـون . على جبهة الحزب الشيعي وتلاحقت الاحداث فيها بسرعة مذهلة
وبعـــد . وصـــول الحســـين بـــين لحظـــة وأخـــرى، حـــتى ا8ـــم اعتقـــدوه ذلـــك الملـــثم الـــذي ظهـــر في الكوفـــة

بالشرطة، ومن هناك أخذ يخطـط لانقلابـه، مسـتفيداً وصوله الى قصر الامارة أحاط ابن زيادة نفسه 
بدأ أولاً بنشر جواسيسـه في المدينـة لمعرفـة مكـان مسـلم بـن . من البلبلة التي خلقها ظهوره في الكوفة

أحـد الزعمـاء الشـيعيين، فاسـتدعى هـذا الاخـير  )٣(عقيل، حتى علم أخيراً انه في منزل هاني بـن عـروة
غـــير أن ابـــن زيـــاد فاجـــأه بالجاســـوس الـــذي شـــاهده في . في بيتـــهوســـأله عـــن مســـلم، فـــأنكر وجـــوده 

  ،)٤(داره
_____________________  

  .٤/١٠: المنذر بن الزبير، ابن الاثير ) ١(
  .٤/١٠: ابن الاثير ) ٢(
  .٦/٢٠٢: الطبري ) ٣(
  .٤/١٢: ابن الاثير ) ٤(

    



٧٢ 

واالله لـو لم «عـذيب فاعترف هاني حينئذ ولكنه رفض تسليمه وأصر علـى ذلـك رغـم السـجن والت
  .)١(»أكن الا واحداً ليس لي ناصر لم أدفعه حتى أموت دونه

وفي تلـك الاثنــاء كــان ابــن زيـاد يقــوم بحملــة اعلاميــة واســعة لاسـتعادة زمــام الموقــف الــذي أفلــت، 
فـأوهم رؤسـاء القبائـل بـأن جيوشـاً عظيمـة مـن الشـام تشـق طريقهـا . وفق مخطط ذكي وتكتيك بارع

ونثــر رجالــه في شــوارع الكوفــة لتخــذيل النــاس عــن مســلم ومحاولــة التــأثير علــيهم نفســياً  ،)٢(الى العــراق
وقد أعطت هذه الحملة نتائجها الايجابية، ووجـد رسـول الحسـين . )٣(باشاعة جو من الذعر والخوف

وفــوجئ بشــرطة ابــن زيــاد يقودهــا محمــد بــن الاشــعث  )٤(نفســه أخــيراً في قلــة قليلــة جــداً مــن الانصــار
وسـيق أخـيراً الى قصـر الامـارة ليواجـه مصـيره . عليه الحصار، فقـاوم ببطولـة ولكـن دول جـدوىتلقي 

ثم جيء برفيقه هاني بن عروة من سـجنه وقـد أ8كـوه تعـذيباً، وحمـل الى . )٥(بنفس الشجاعة البطولية
  السوق حيث أعدم أمام

_____________________  
  .٦/٢٠٦: الطبري ) ١(
  .٦/٢٠٨: الطبري ) ٢(
  .٦٧: مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .٦/٢٠٨: الطبري) ٤(
  .٧١: ، مقاتل الطالبيين ٦/٢١٣: الطبري ) ٥(

    



٧٣ 

وقبـل أن ينـبلج صـباح اليـوم التـالي كـان رأسـاً مسـلم وهـاني أول شـهيدين في . )١(جمهور من الناس
  .ثورة الحسين، مغروسين على أسنة الرماح في طريقهما الى دمشق

ذيــول مــا يمكــن أن يحدثــه مصــرع الــزعيمين الشــيعيين مــن ردة فعــل في ســارع ابــن زيــاد الى تطويــق 
الكوفة، فأبعد عنها عدداً من المتعاونين مع مسلم وقبض على أشـدهم خطـورة وزج qـم في السـجن 
مـــن أمثــــال المختـــار بــــن ابي عبيــــد الثقفـــي وســــليمان بــــن صُـــرد الخزاعــــي والمســــيّب بـــن نجبــــه الفــــزاري 

وأمـــا الـــذين .. لاء، فلـــم تـــتمكن منهـــا شـــرطة ابـــن زيـــاد وجواسيســـهواختفـــت فئـــة مـــن هـــؤ . )٢(وغــيرهم
استهوtم اغراءات أمير الكوفـة، فقـد انضـموا الى جانـب السـلطة وأصـبحوا جـزءاً مـن النظـام الحـاكم 

  .وصاروا يشكلون طبقة لها امتيازاtا الخاصة عرفت بطبقة الاشراف
وقــد . لكوفـة لم يكـن يخلــو مـن مغـامرةوالواقـع ان الانقـلاب الـذي قــاده ابـن زيـاد ضــد مسـلم في ا

ساعدته عدة عوامل على نجاح انقلابه وافشال حركة مسلم أهمهـا شخصـيته السياسـية الصـارمة الـتي 
  شاqت الى حد كبير شخصية أبيه، ثم التركيب القبلي في الكوفة ونجاح

_____________________  
  .٦/٢١٣: الطبري ) ١(
  .٢٨٩:  تاريخ الكوفة: احمد البراقي ) ٢(

    



٧٤ 

. أميرها في شق الوحـدة السياسـية لاكثـر مـن قبيلـة واسـتقطابه عـدد غـير قليـل مـن رؤسـاء القبائـل
وأخــيراً فــان التــزام مســلم بخــط اخلاقــي واضــح، هــو خــط الثــورة الــتي كــان يبشــر qــا جــاء في مصــلحة 

يــد مســلم، ابــن زيــاد الــذي اســتغل الظــروف بأســلوب منــاقض تمامــاً، في وقــت كانــت فيــه المبــادرة في 
ولكـــن اخلاقيتـــه واطمئنانـــه الى موقــف الكوفـــة دفعـــاه الى اضـــاعة  )١(وكــان بامكانـــه أن يـــبطش بعــدوه

  .هذه الفرصة المهمة من يده
وبذلك انطوت الصفحة الاولى مـن المأسـاة الـتي توّجهـا الحسـين بسـقوطه في كـربلاء دون أن تـتم 

 ٦٠في الثــــامن مــــن ذي الحجــــة ســــنة (وفي تلــــك الاثنــــاء كــــان الحســــين قــــد غــــادر الحجــــاز . فصــــولاً 
متجهاً الى الكوفة ومعه نفر قليل من أهله الاقربين، وهو لا يعلـم مـن تفاصـيل مـا جـرى في ) هجري

وقـــد يقـــول قائـــل أن . )٢(المدينـــة ســـوى أخبـــار الثمانيـــة عشـــر ألفـــا الـــذين بـــايعوا مســـلماً علـــى المـــوت
تكـــن تكفـــي الاحتياطـــات الـــتي اتخـــدها خروجـــه تم قبـــل جـــلاء الصـــورة تمامـــاً في الكوفـــة، ولكـــن ألم 

  وهل كان بامكانه أن يسلك طريقاً آخراً حينئذ طالما أصر. والضمانات التي حصل عليها ؟
_____________________  

  .٦/٢٠٤: الطبري ) ١(
  .٦/٢٠٧: الطبري ) ٢(

    



٧٥ 

 على عدم الاعتراف بخلافة يزيد ؟ ثم هل كان خروجه مجرد حدث طارئ أو انفعـال عفـوي دون
ألم يــأتي ذلــك كلــه في وصــيته الى أخيــه محمــد . برنــامج سياســي محــدد وأهــداف اجتماعيــة واضــحة ؟

اني لم أخـــرج اشـــراً ولا بطـــراً، ولا مفســـداً، ولا ظالمـــاً، وانمـــا خرجـــت «: بـــن الحنفيـــة ؟ حـــين قـــال لـــه 
ق فمــن قبلــني بقبــول الحــ. لطلــب الاصــلاح في أمــة جــدي، أريــد أن آمــر بــالمعروف وا8ــي عــن المنكــر

فــــاالله أولى بــــالحق، ومــــن رد علــــي هــــذا أصــــبر حــــتى يقضــــي االله بيــــني وبــــين القــــوم بــــالحق، وهــــو خــــير 
  .)١(»الحاكمين

حيـث وضـع أمامـه الحقـائق بكـل  )٢(وفي الطريق كان أول تقرير عن الكوفة قد وصله من الفرزدق
ــث تشــبث بــه ثم انجلــت الصــورة أكثــر بلقــاء عبــد االله بــن مطيــع وكــان قادمــاً مــن العــرا. مرارtــا ق حي

قـــل لـــن يصـــيبنا الا مـــا كتـــب االله «ولكـــن جـــواب الحســـين لم يتعـــد الآيـــة الكريمـــة . )٣(وناشـــدة العـــودة
  .)٤(»لنا

وتابعــت قافلــة الشــهادة الصــغيرة طريقهــا عــبر الصــحراء دون تــردد حــتى أصــبحت علــى بعــد نحــو 
  عشرين ميلاً من

_____________________  
  .٢/٤٨شيعية دائرة المعارف الاسلامية ال) ١(
  .٤/١٨: ابن الاثير ) ٢(
  .١٢٧ابناء الرسول في كربلاء : خالد محمد خالد ) ٣(
  .٦/٢٢٤: الطبري ) ٤(

    



٧٦ 

ــغ ذلــك عبيــد االله بــن زيــاد فأخــذ كافــة احتياطاتــه للحــؤول بــين الحســين والكــوفيين،  الكوفــة، وبل
ســتطلاعية مـن ألــف رجــل بفرضـه حصــاراً محكمـاً علــى المدينــة لمنـع خــروج أحـد منهــا وبارســاله حملـة ا

  .والتضييق عليه ومنعه من الاقتراب من الكوفة )١(بقياد الحر بن يزيد لقطع الطريق على الحسين
وكانـــت معـــدة .. وفي نفـــس الوقـــت كـــان يعـــد للحملـــة الاساســـية الـــتي عهـــد اليهـــا بتصـــفية الامـــر
بــن ســعد القرشــي  بــذكاء ومكــر، وفــوجئ القائــد الــذي وقــع عليــه الاختيــار لقيــادة الحملــة وهــو عمــر

وحاول أن يتخلص مـن المهمـة الثقليـة ولكـن عبثـاً، فقـد . وابن الصحابي الشهير سعد بن أبي وقاص
ــى رأيــه لاســباب لم تغــب عــن بــال القائــد المعــين ولم يكــن بامكــان ابــن ســعد الــذي . أصــر الامــير عل

اً مـــن ضـــياع ذاق طعـــم الســـلطة وانغمـــس في بـــؤرة السياســـة أن يصـــمد في موقفـــه، وقبـــل المهمـــة خوفـــ
  .)٢(الولاية التي وُعد qا

علـى رأس أربعـة آلاف  )٣(هجـري، وصـل ابـن سـعد الى كـربلاء ٦١وفي اليوم الثاني من محرم سـنة 
  .)٤(فارس

_____________________  
  .٧٣: مقاتل الطالبيين ) ١(
  .٧٤: مقاتل الطالبيين ) ٢(
  .المكان الذي نزل فيه الحسين) ٣(
  .٤/٢٢: ابن الاثير ) ٤(

    



٧٧ 

  .ومعه تعليمات مشددة من سيده بدعوة الحسين الى الاستسلام والبيعة ليزيد، والا فالحرب
وفي خــلال اســبوع مــن الحــوار، لم يطــرأ علــى الموقـــف أي تغيــير، فقــد أصــر الحســين علــى رفضـــه 

ولكــن طلبــه لم  )١(لشــروط القائــد الامــوي، وان كــان قــد طلــب بــأن تتــاح لــه فرصــة العــودة الى الحجــاز
  .يجاب

وكـان ابــن ســعد في وضــع لا يخلــو مـن الحــرج، فــاذا مــا تــودد في حـواره مــع الحســين كانــت نظــرات 
خبيثـــة تحـــدق فيـــه مـــن شمـــر بـــن ذي الجوشـــن، الرجـــل الثـــاني في الحملـــة، فيتـــذكر المهمـــة والولايـــة الـــتي 

  .)٢(تنتظره
بـن يزيـد الى وفي العاشر من محرم حـدث مـا كـان متوقعـاً دون ايـة مفاجـآت، سـوى انضـمام الحـر 

وكانــت تلـــك النهايـــة المأســـاوية لثـــورة . )٣(جبهــة الحســـين الـــتي لم تتجـــاوز الســبعين بـــين فـــارس وراجـــل
الحسين التي لم يقدر لها الوصول الى قاعـدtا في الكوفـة، فاجهضـت في كـربلاء، وكـان ذلـك المصـرع 

أ تاريخـــاً جديـــداً في وابتـــد.. البطــولي الـــذي ســـجله الحســـين ورفاقــه، الـــذي هـــز ضـــمائر النــاس ولا زال
  .حركة النضال الشيعي سيستمر لآماد طويلة يكُتب بالتضحيات ويُسطر بالفداء

_____________________  
  .٤/٢٤: ابن الاثير ) ١(
  .٦/٢٣٧: الطبري ) ٢(
  .٢٤٥ - ٦/٢٤٤: الطبري ) ٣(

    



٧٨ 

  تضعضع الاحوال السياسية في نهاية عهد يزيد
. أساوية نتائج خطيرة في تاريخ العراق والدولة الامويـة عامـةكان لسقوط الحسين qذه الصورة الم

وتحـرج . فقد عاش الحزب الشيعي عقدة الذنب مثقلاً بمرارة الموقف الا8زامي الـذي وقفـه ازاء كـربلاء
النظـام الامـوي الـذي لم يقـدر فظاعـة المأسـاة، وكـان عليـه ان يجابـه نتائجهـا السـريعة والمسـتقبلية الــتي 

ولـيس ثمـة شـك ان يزيـد كـان المسـؤول الاول . ذ ذلك الحين على بنية هذا النظاماخذت تنعكس من
عــن مجــزرة كــربلاء، وكــان مســوقاً الى ارتكاqــا بــدافع مــن قصــر النظــر وعــدم صــحة الرؤيــة، فقــد اثبــت 
ــؤ مركــز خطــير كالخلافــة ذلــك المركــز الــذي بــذل في ســبيله معاويــة كــل امكانياتــه  فشــله الــذريع في تب

هـــا هـــو يزيـــد يكـــاد يقضـــي بتصـــرف ارعـــن علـــى كـــل . ده مـــن اجـــل الحفـــاظ عليـــهوصـــرف كـــل جهـــو 
  .انجازات ابيه برغم توصيات هذا الاخير له بعدم الصدام مع الحسين

    



٧٩ 

ـــني ثمـــرة كـــربلاء بصـــورة غـــير متوقعـــة وبـــدت  ـــث ان اخـــذت تجت ـــة، لم تلب والواقـــع ان الدولـــة الاموي
  .ولةعاجزة عن صد تيار الثورة الذي عم مختلف مناطق الد

ففــي الحجــاز، كانــت المدينــة مســرحاً لاول انتفاضــة ضــد الســيادة الامويــة تحركهــا عوامــل مختلفــة 
اهمهـــا مـــا يتعلـــق بالعزلـــة السياســـية الـــتي فرضـــها معاويـــة علـــى الحجـــاز منـــذ انتقـــال الخلافـــة الى البيـــت 

مـــد بـــن ابي الامـــوي، وبنوعيـــة العمـــال الـــذين انتـــدبتهم الدولـــة لحكـــم المدينـــة لا ســـيما عثمـــان بـــن مح
وهكـــذا فـــان عوامـــل . )١(ســـفيان وهـــو مـــن عناصـــر البيـــت الامـــوي كـــان صـــغير الســـن، قليـــل التجربـــة

فجــاءت حادثــة  .. التحلــل والنقمــة كانــت متــوافرة في الحجــاز، ولكنهــا تنتظــر المحــرك والوقــت الملائــم
  .كربلاء تفجر المواقف وتطلق النفوس من عقالها

لمدينـــة عـــن طريـــق التلـــويح باغـــداق الامـــوال عليهـــا حينـــاً، وقـــد حـــاول يزيـــد ان يتـــدارك الامـــر في ا
ـــاً اخـــرى ـــى النظـــام . وبالتهديـــد احيان ـــة كـــان حاسمـــاً ووصـــل قرارهـــا في الثـــورة عل ـــف المدين ولكـــن موق
ففــي المــؤتمر الــذي عقــده زعماؤهــا في المســجد، اتخــذ قــرار بالاجمــاع، بخلــع . الامــوي نقطــة اللارجــوع

والمسـؤول عـن تنفيـذ مقـررات  )٢(الانصـاري الـذي اصـبح زعـيم الثـورةيزيد ومبايعة عبد االله بن حنظلة 
  المؤتمر وكان اولها

_____________________  
  .٤/٤٤: ابن الاثير ) ١(
  .٧/٤: الطبري ) ٢(
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الهجوم على عناصر البيت الاموي في المدينة، وكانوا مجتمعين بدورهم في منزل كبيرهم مـروان بـن 
كمــا طــردوا عاملهــا الامــوي، وبــذلك غــدت عاصــمة الاســلام الاولى   الحكــم، فطــردوهم مــن المدينــة
  .خارج اطار السيادة الاموية

ولم يقف يزيد الذي اصطبغت يداه بدم الحسين، موقف المتفرج علـى احـداث المدينـة، وانمـا كـان 
متصـــلباً، ومصـــمماً علـــى ضـــرب الثـــورة بمنتهـــى الشـــدة والقســـوة، ويبـــدو ذلـــك واضـــحاً مـــن خــــلال 

ائــد العســكري الــذي أوكــل اليــه مهمــة القضــاء علــى ثــورة الحجــاز، وهــو مســلم بــن عقبــة شخصــية الق
ولم يخيّــب مســلم أمــل الخليفــة . لصــلافته وقســوته )١(الــذي يصــفه المؤرخــون، بأنــه أحــد جبــابرة العــرب

ولكــــن أهلهــــا جــــاqوا الموقــــف . بــــه، فســــرعان مــــا وصــــل بجيشــــه الى المدينــــة وضــــرب حولهــــا الحصــــار
غير أن اسـتعدادات المدينـة . حول مدينتهم استعداداً لحرب طويلة وقاسية )٢(ندقاً بشجاعة وحفروا خ

لم تكن كافية للوقوف أمام جيش متفوق في العدد والتنظيم والقيادة، فانتهت أحلامهـا الاسـتقلالية 
وبانتهـــاك مســـلم حرمتهـــا باباحتهـــا لجنـــوده أيامـــاً ) م ٦٨٣/هجـــري  ٦٣(بالســـقوط في موقعـــة الحـــرة 

  .)٣(»يقتلون الناس ويأخذون الأموال« :ثلاثة 
_____________________  

  .٤/٤٣انساب الاشراف : البلاذري ) ١(
  .٢/٢٥٠تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي ) ٢(
  .٧/٢٥٨: الطبري ) ٣(

    



٨١ 

وهكــذا كــان تحــرك المدينــة، اســتنكاراً مباشــراً لمقتــل الحســين ورفضــاً للســيادة الامويــة الــتي حــادت 
ولم يكـن اخضــاع المدينــة معنــاه القضــاء علــى الثــورة . ة وانحرفــت عــن روح الاســلامبـرأيهم عــن الشــرعي

  .في الحجاز، لان رايتها انتقلت الى مكة التي شهدت تحركاً أكثر عنفاً وضراوة
وفي مكـــة بلـــغ التحـــرك بعـــداً أشـــد خطـــورة، بـــاعلان عبـــد االله بـــن الـــزبير ثورتـــه ورفضـــه الاعـــتراف 

ذه الثـورة بعـد سـقوط الحسـين في كـربلاء، ليضـعها في اطـار التحـرك وقـد جـاء توقيـت هـ. بخلافة يزيد
والحــق انــه بــرغم مــا كــان . العــام الــذي شمــل المنطقــة بكاملهــا اســتنكاراً للمأســاة ورد فعــل مباشــر لهــا

لمقتــل الحســين مــن تــأثيرات علــى هــذه الثــورة، الا اننــا لا نســتطيع أن نربطهــا بثــورة الحســين والثــورات 
ذلك ان ابن الزبير كان يعد نفسه للثورة بمعزل عـن الحسـين وقبـل أن . امتداداً لها الاخرى التي كانت

يتحــرك هــذا الاخــير الــذي وقــف عائقــاً أمــام طموحــه الى الســلطة، لان المكانــة العظيمــة الــتي احتلهــا 
ونتيجـــة لـــذلك كـــان علـــى ابـــن الـــزبير أن . الحســـين في نفـــوس الجمـــاهير، لم تـــدع أي مجـــال للمنافســـة

الصــبر وأن يتصــرف بــذكاء الى أن يتبلــور الموقــف وتتوضــح الامــور وهــو في نفــس الوقــت لا يتســلح ب
يألو جهـداً في دفـع الحسـين للاسـتجابة الى نـداء الكـوفيين في الـذهاب الى العـراق واعـلان الثـورة مـن 

  .هناك على خلافة يزيد
  على اننا نخطئ اذا انزلقنا في تصورنا لمدى تأثير
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 قام qا ابن الزبير ازاء منافسه الرئيسي الحسـين لدفعـه علـى الخـروج، لان هـذا الحملة النفسية التي
وكــان يــدرك جيــداً مــا . وســلامة الرؤيــة )١(الاخــير كــان يعمــل وفــق خطــة مرســومة وفي اطــار مــن الحــذر

لــــو كــــان لي في الكوفــــة مثــــل «لتحديــــد موقفــــه والاســــراع في مغــــادرة الحجــــاز  )٢(وراء هــــذا التشــــجيع
عــرف ان «فوجــوده في هــذا الاقلــيم كــان ثقــيلاً علــى ابــن الــزبير الــذي . )٣(»ت عنهــاشــيعتك مــا عــدل

أهــــل الحجــــاز لا يبايعونــــه ولا يتابعونــــه أبــــداً مــــا دام الحســــين بالبلــــد وأن حســــيناً أعظــــم في أعيــــنهم 
ا8ــا حقيقــة أدركهــا الحســين بكــل أبعادهــا، ومــع ذلــك اتخــذ . )٤(»وأنفســهم منــه وأطــوع في النــاس منــه

، واقامــة »الظلــم ودك صــروح الطغيــان«الى العــراق للقيــام بمســيرته التاريخيــة، وهــي الثـورة علــى الطريـق 
  .)٥(مجتمع عادل متحرر من الطبقية والقهر والاستغلال

_____________________  
  .٦/١٨٩الطبري ) ١(
  .٨/١٦٣البداية والنهاية : ابن كثير ) ٢(
  .٨/١٦٠البداية والنهاية : ابن كثير ) ٣(
  .١٩٧ - ٦/١٦٩: الطبري  )٤(
اني لم اخـرج اشـراً، ولا بطـراً، ولا مفسـداً، ولا ظالمـاً، وانمـا خرجـت «: جاء في وصـية الحسـين لاخيـه محمـد بـن الحنفيـة ) ٥(

لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان آمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فاالله أولى بـالحق، ومـن رد 
  .»اصبر حتى يقضي االله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمينعلي هذا 
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وفي نفــس الوقـــت لم تكـــن الحجـــاز بنظـــر الحســين الارض الصـــالحة لحركـــة سياســـية ناجحـــة، فقـــد 
أفســـدها تطـــاحن الاحـــزاب وشـــراء الضـــمائر، واصـــرار معاويـــة علـــى ابقائهـــا معزولـــة عـــن الاحـــداث، 

وعـــدم اكتفائهـــا  )١(، فضـــلاً عـــن قلـــة مواردهـــا الاقتصـــاديةفعاشـــت في الظـــل نحـــو ربـــع قـــرن مـــن الـــزمن
ـــة  الـــذاتي الامـــر الـــذي كـــان يجعـــل مـــن اســـتمراريتها وحيـــدة في التصـــدي للنظـــام الامـــوي أمـــراً في غاي

ــــوفر . الصــــعوبة ــــتي ت ــــذلك كــــان العــــراق بضــــخامة مــــوارده البشــــرية والاقتصــــادية، الارض الصــــلبة ال ل
  .التحقيق الطمأنينة، وتجعل فرص النجاح أقرب الى

لبث ابن الزبير معتصماً في المدينة المقدسة، يرقب من بعيد سير الاحداث، حتى جاءتـه الاخبـار 
ــف الــذي كــان يتــوق الى اتخــاذه وهــو  تنقــل اليــه مصــرع الحســين في كــربلاء، فلــم يــتردد في اتخــاذ الموق

لمدينـة بشـاعة اsـزرة اعلان الثورة على النظام الاموي والاستقلال بالحجاز، مستغلاً كما حـدث في ا
في تكتيل الجماهير الغاضبة حوله وتحريكها بشكل عاصف ضد الامويين قتلة الحسين، ولكن ثورتـه 
اختلفـــت عـــن ثـــورة المدينـــة بـــأن هـــذه الاخـــيرة انعكســـت عليهـــا كـــربلاء بكـــل مـــا فجرتـــه مـــن غضـــب 

  وحقد، بينما كان الطموح الشخصي
_____________________  

  .٩٢د االله بن الزبير عب: الخربوطلي ) ١(
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  .فقط هو جوهر الثورة التي قام qا ابن الزبير وأكثر سماtا بروزاً 
واذا كانت قوات الخلافة الاموية قد تمكنت من حسم الموقف سريعاً في موقعة الحرةّ الـتي انتهـت 

تتوســـع بفشــل ثــورة المدينــة، فــان الموقــف كــان أشــد حراجــة في مكــة قاعــدة ابــن الــزبير الــتي أخــذت 
ـــق قائـــدها . بعدئـــذ لتشـــمل الحجـــاز كلـــه، ثم العـــراق ومصـــر ذلـــك ان هـــذه القـــوات فقـــدت في الطري

فخلفـه في القيـادة بنـاء علـى وصـية مـن يزيـد أحـد معاونيـه . الصلف متأثراً بشدة المرض وتقدم السـن
  .)١(والمتفانين في خدمة النظام الاموي هو الحصين بن نمير السكوني

بقواتـــه الى مكـــة وضـــرب حولهـــا الحصـــار، وأثبـــت في صـــلافته انـــه تلميـــذ وصـــل الحصـــين بـــن نمـــير 
أمــا ابــن الــزبير فقــد تحصــن في الكعبــة وســد منافــذ المدينــة، وكــان قــد قــوي . متفــوق لمســلم بــن عقبــة

 )٢(مركـزه حينئــذ بمـا انضــم اليـه مــن الحلفـاء كــبعض الهـاربين مــن موقعـة الحــرةّ، وجماعـة الخــوارج النجديــة
 عــن المختــار الثقفــي الــذي بــدأ يــبرز كشخصــية قويــة أثــر التطــورات السياســية الــتي فضــلاً  )٣(والازارقــة

  وازداد مركز ابن الزبير. رافقت كربلاء وتمخضت عنها
_____________________  

  .٢/١٠: الامامة السياسة : ابن قتيبة ) ١(
  .١/١٦٥الملك والنحل : الشهرستاني ) ٢(
  .٨/٢٣٩البداية والنهاية : ابن كثير ) ٣(
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قــوة، حــين أصــبح المعــارض الاول للنظــام الامــوي والرجــل الــذي يحظــى بتأييــد غالبيــة المســلمين، 
التي استنكرت اقدام جـيش يزيـد علـى غـزو مكـة، واشـتد سـخطها حـين أخـذت مجـانيق هـذا الجـيش 

مرتكبـة أول عمـل جــريء مـن هــذا النـوع، سـيظل يســتثير حفيظـة المســلمين  )١(ترمـي بقـذائفها الكعبــة
  .)٢(ى مر الايامعل

. وفي غمرة هذه الاحداث، تأتي الانباء ناعيـة يزيـد، الـذي تـرك الخلافـة الامويـة لمصـيرها الغـامض
، ودخــــل القائــــد الامــــوي في )هجــــري ٦٤(واذ ذاك توقفــــت العمليــــات الحربيــــة في المدينــــة المقدســــة 
. وضــع السياســي العــاملمناقشــة ال )٣()الأبطــح(مفاوضــات مــع ابــن الــزبير انتهــت باجتمــاع الــرجلين في 

ويبـدو ان القائـد الامـوي . وقد حاول الحصين اقناع ابن الزبير بالـذهاب الى الشـام ومبايعتـه بالخلافـة
ولكـن هـذا . أدرك ان الامـور تتجـه لمصـلحة ابـن الـزبير، فـأراد ان يخـوض بـه معركـة الخلافـة في دمشـق

ـــى مقربـــة مـــن الاخـــير رفـــض عـــروض الحصـــين الـــذي ســـارع بـــالعودة الى عاصـــمة الخلا فـــة ليكـــون عل
  .تطورات الاحداث فيها

  والواقع ان استنكاف ابن الزبير عن الاستماع لنصيحة
_____________________  

  .٤/٥٢: ابن الاثير ) ١(
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  .١٧ - ٧/١٦: الطبري ) ٣(
    



٨٦ 

.  الخلافــةالحصــين في الــذهاب الى دمشــق، قــد فــوّت عليــه فرصــة عظيمــة مــن فــرص الوصــول الى
فقـــد شـــغر هـــذا المنصـــب بوفـــاة يزيـــد، واحتـــدم الصـــراع عليـــه بـــين أفـــراد الاســـرة الحاكمـــة، والعاصـــمة 

  .الاموية في غمرة ذلك تبحث عن رجلها القوي دون جدوى لفترة غير قصيرة
ولا ريـــب ان غيـــاب يزيـــد المفـــاجئ، قـــد أحـــدث بلبلـــة في مختلـــف أقـــاليم الدولـــة الامويـــة، وأخـــذ 

تصــاعد ويحمــل بعــداً جديــداً، ســتحدد علــى ضــوئه موقفهــا مــن مســألة الخلافــة بصــورة التحــرك فيهــا ي
وكان من الطبيعي في غمرة هذا الفراغ السياسي وهذا الجو المشحون بالتناقضـات، أن يتبـارى . عامة

الطــامحون الى الســلطة في اســتغلال المواقــف وانتهــاز الفــرض لاســتقطاب اكــبر عــدد مــن النــاس حــول 
العـــراق، الـــذي مـــا قبـــل يومـــاً الســـيادة الامويـــة الا مرغمـــاً، المســـرح الـــذي تمثلـــت فيـــه  وكـــان. قضـــيتهم

فالبصـرة الـتي . صورة الرفض لهذه السيادة وما تمخضت عنه من أحداث عنف واضـطرابات متواصـلة
عــرف عنهــا بعــض الــتحفظ في مواقفهــا العدائيــة مــن الحكــم الامــوي كــان عليهــا هــذه المــرة أن تأخــذ 

، أمـــا الاعـــتراف بخلافـــة ابـــن الـــزبير، الرجـــل الـــذي اتجهـــت اليـــه الانظـــار حينئـــذ كـــأقوى قرارهـــا بســـرعة
شخصــية في العــالم الاســلامي، وامــا المضــي في خضــوعها للســيادة الامويــة الــتي يمثلهــا عبيــد االله بــن 

  وقد اغتنم هذا الاخير. زياد
    



٨٧ 

ه الموقــف في دمشــق، الفرصــة فحــاول أخــذ البيعــة لنفســه باســم الامــويين، بانتظــار مــا يســفر عنــ
  .)١(ولكن محاولاته فشلت وأرغم على الخروج مطروداً من المدينة

ولكنــه فشــل في  )٢(بايعــت البصــرة بعــد ذلــك، أحــد رجالهــا، وهــو عبــد االله بــن الحــارث بــن نوفــل
مهمته، لان المدينة تحولت الى مسرح للفوضى، تعاني من التطـاحن القبلـي واشـتداد ضـغط الخـوارج، 

، فكتـب أهلهــا الى ابـن الـزبير يبايعونــه ويطلبـون اليــه انتـداب رجــل )٣(الــذين جـاءوا بعــدهوفشـل أيضـاً 
والواقـــع ان تـــدهور الموقـــف في البصـــرة وصـــل الى . )٤(يتـــولى الامـــر فـــيهم ويـــدفع عـــنهم خطـــر الخـــوارج

مرحلــة بالغــة الخطــورة، الامــر الــذي دفــع ســكا8ا الى توحيــد كلمــتهم والاحتكــام الى خليفــة الحجــاز، 
فسـاعد كثـيراً في اقـرار السـلام  )٥(بى هذا الاخير طلبهم وبعـث الـيهم الحـارث بـن عبـد االله بـن ربيعـةفل

في تلك المنطقة، حتى اذا جاء مصعب بن الزبير بعد ذلك بقليل عاد الهدوء تمامـاً الى البصـرة وتحـدد 
  .موقفها بصورة واضحة

_____________________  
  .٨/٢٣٨ البداية والنهاية: ابن كثير ) ١(
  .٨/٢٣٨: ، ابن كثير ٧/٢٤: الطبري ) ٢(
  .٨/٢٣٨: ابن كثير . وما بعدها ٧/٣٢: الطبري ) ٣(
  .٢٨٠الاخبار الطوال : الدينوري ) ٤(
  .٨/٢٣٩البداية والنهاية : ابن كثير ) ٥(

    



٨٨ 

وفي الكوفـة، الــتي عاشــت تحـت وطــأة التقصــير والخـذلان في أعقــاب مصــر الحسـين، كــان الموقــف 
غليانـــاً، خاصـــة وأن الاســـلوب الامـــوي التقليـــدي القـــائم علـــى الضـــغط والارهـــاب، نحـــو هـــذه يـــزداد 

فقــد اســتمر التنكيــل الامــوي . المدينــة المعروفــة بميولهــا العلويــة المتطرفــة، لم يتغــير ولم يطــرأ عليــه تعــديل
ـــه، نائـــب عبيـــد االله بـــن زيـــاد في الكوفـــة، عمـــ ـــة ل رو بـــن يتصـــاعد بعـــد كـــربلاء، وكـــان الأداة التنفيذي

ومن البديهي القول ان هذه المدينة، كقاعـدة أساسـية للحركـة الشـيعية، اختلفـت في موقفهـا . حريث
مــن النظــام الامــوي عــن البصــرة، فــاذا كــان موقــف هــذه الاخــيرة قــد امتــزج بــبعض الــتحفظ قبــل أن 

هــو طــرد تعلــن قرارهــا الحاســم، فــان الكوفــة لم تكــن بحاجــة الى الــتردد، فقــد اتخــذت قرارهــا ســريعاً و 
عاملها عمرو بـن حريـث ممثـل النظـام الامـوي فيهـا، وتوليـة عـامر بـن مسـعود مكانـه، ثم كتـب أهلهـا 

، وبــذلك خــرج العــراق بكاملــه مــن الســيادة )١(الى ابـن الــزبير بشــأن ذلــك فــأقر ابــن مســعود في منصــبه
  .الاموية وانضم الى ابن الزبير

اً بتنــازل خليفــة يزيــد، معاويــة الثــاني، عقــب امــا في دمشــق فــان وضــع الخلافــة الامويــة ازداد تحرجــ
  .خدمة كبيرة لخلافة ابن الزبير -دونما قصد  -ظروف غامضة، مسدياً 

_____________________  
  .٧/٣٠: الطبري ) ١(

    



٨٩ 

فأدى ذلك الى نشوب أزمة سياسية عنيفة في دمشق واجهت النظام الاموي وكادت ان تقضـي 
فقـــد أيـــدت القبائـــل  )٢(بائـــل حـــتى بلـــغ مرحلـــة مـــن الخطـــورة بعيـــدةوتفـــاقم التطـــاحن بـــين الق. )١(عليـــه

القيسية بزعامة الضحاك بن قيس الفهري وزفـر بـن الحـارث الكـلابي ابـن الـزبير، بينمـا ايـدت القبائـل 
ــبي ، مــروان بــن الحكــم الــذي طــرح نفســه كمرشــح للخلافــة )٣(اليمانيــة بزعامــة حســان بــن بحــدل الكل

ــني أم م الــذي عــالج  ٦٨٤/هجــري  ٦٤في مــؤتمر الجابيــة ســنة  )٤(يــة وبــايعوهوالتــف حولــه المؤيــدون لب
وكـان هـذا المـؤتمر خطـوة أولى ومهمـة لاجتيـاز المحنــة . مسـألة الخلافـة والانقسـامات في البيـت الامـوي

ثم كانت الخطوة الثانية والحاسمة عندما التقت جيوش المتنافسـين في مـرج . وخروج الخلافة من مأزقها
طاحنــة انتهــت بانتصــار مــروان وحلفائــه مــن القبائــل اليمانيــة، وهزيمــة قاســية للقبائــل  راهــط في معركــة

  .)٥(القيسية، حلفاء ابن الزبير، ومقتل زعيمها الضحاك وثلاثة من أبناء زفر بن الحارث
_____________________  

  ١٦٦تاريخ الدولة العربية : فلهوزن ) ١(
  .١٣٩ تاريخ العرب السياسي: زكار  -بيضون ) ٢(
  .١٧٥تاريخ الدولة العربية : فلهوزن ) ٣(
  .١/٣٢٦: تاريخ خليفة ) ٤(
  .١/٣٢٦: تاريخ خليفة ) ٥(

    



٩٠ 

وهكـــذا قـــدر للامـــويين الاحتفـــاظ بالخلافـــة وانتزاعهـــا مـــرة ثانيـــة بـــالقوة، بعـــد أن اوشـــكت علـــى 
ني الــذي تقلــدها غــير أن فرعــاً آخــراً أمســك بزمامهــا، هــو الفــرع المــروا. الضــياع والانتقــال الى الحجــاز
  .)١(حتى سقوط الخلافة الاموية

_____________________  
(1) F. GABRIELI LES Arabes 91 

    



٩١ 

    



٩٢ 

 )الشعور بالدنب والتقصير(التوابون .. البابُ الثالث 

    



٩٣ 

   



٩٤ 

عــاد ابــن زيــاد، المنفــذ الرئيســي sــزرة كــربلاء، الى الكوفــة يحمــل في كفيــه وزر الجريمــة النكــراء دون 
فقـد كـان مسـتعداً للسـير في خدمـة النظـام الامـوي، وهـو . ولها او يـدخل في روعـه النـدمأن يرتعش له

. أحـــد أركانـــه، بـــلا حـــدود، بعيـــداً عـــن أي التـــزام يتعـــدى المصـــلحة الخاصـــة أو المكاســـب الشخصـــية
لــذلك نجـــده يـــدخل الى المدينــة الـــتي كانـــت تمثـــل القاعــدة الجماهيريـــة الاولى للحســـين، والارض الـــتي  

ألم يصـل بـه الامـر . غي أن تشـتعل فوقهـا الثـورة، متحـدياً شـامخاً، وكأنـه ينتظـر وسـام البطولـةكان ينب
ذروة التحدي حين وقف على منبر الكوفة في محاولة منه لتسـويغ مـا جـرى في كـربلاء متهجمـاً علـى 

د الحسين وواصفاً اياه بالكذاب ابن الكذاب، وحين أمر بقتل أحـد الكـوفيين الـذي انـتقض عليـه ور 
  .)١(على التحدي بمثله

وكانت الكوفة حينئذ أشبه ببركان عشية الانفجـار، فهـي أكثـر مـن غيرهـا تتحسـس ثقـل الـذنب 
  فهي. ومرارة الندم، باعتبارها طرفاً مباشراً ومسؤولاً في قضية الحسين

_____________________  
  .٤/٦٤انساب الاشراف : البلاذري ) ١(

    



٩٥ 

ارض الثـورة الـتي تـتعطش الى قائـدها المنتظـر، ثم تقاعسـت في أحـرج التي ألحت عليه بـالخروج الى 
واذا كانـت الاحـداث . الظروف عن الالتزام بما وعـدت بـه والوفـاء بالعهـد الـذي قطعتـه علـى نفسـها

التي تلاحقت بصورة مفاجئة بعُيد تحرك الحسين من الحجاز، قد حالـت دون القيـام بواجبهـا وتنفيـذ 
ك لم يكـــن ليخفـــف عنهـــا عمـــق المأســـاة لا8ـــا افتقـــدت بمصـــرع الحســـين مخططهـــا المرســـوم، فـــان ذلـــ

  .الشخصية الاكثر جدارة التي وضعت فيها الشيعة كل آمالها وطموحها للوصول الى الحكم
والواقــع انــه لــيس مــن الصــعوبة أن يتصــور المــرء وضــع الكوفــة في تلــك الفــترة القلقــة مــن تاريخهــا، 

وكان لابـد مـن مخـرج . شعور بضخامة الاثم الذي غرقت فيهفقد كانت تتفاعل بالغضب ويحدق qا 
لهذه المحنة وتصحيح للموقف المتخاذل بآخر يجلو عنهـا بعـض العـار، ويخفـف عـن كاهلهـا شـيئاً مـن 

فالمدينة كانت معبأة بالحقد وتتفجر بالثورة ضـد النظـام الامـوي، المسـؤول عـن مقتـل . فداحة الذنب
علـى أي زعـيم او مغـامر ان يكتـّل المدينـة بمعظمهـا ويقودهـا الى وعلى ذلك لم يكن صـعباً . الحسين

ــى الامــويين ولكــن الكوفــة حينئــذ بــرغم موجــة الســخط والتــذمر الــتي . الثــورة ورفــع رايــة العصــيان عل
  شملت مختلف فئاtا، كانت تفتقر الى الموقف

    



٩٦ 

ثـلاث قـوى رئيسـية فالتركيب البشري والسياسي للمدينة كانت تتوزعـه . المتجانس والرأي الموحد
:  

  .أنصار الثورة الذين يشددون على اتخاذ موقف سريع وحاسم - ١
أنصار الثورة غير الايجابيين، وهؤلاء برغم حقدهم علـى النظـام الامـوي، فـان مـوقفهم كـان  - ٢

  .متردداً وتعوزه الجدية
كال أنصـــار الســـلطة القائمـــة، الـــذين كـــانوا علـــى اســـتعداد للتعـــاون مـــع أي شـــكل مـــن أشـــ - ٣

النظام السياسي في حدود حرصـه علـى مصـالحهم وحمايتـه لهـا، وكـان هـؤلاء يمثلـون طبقـة ارسـتقراطية 
لها نفوذها التقليدي ومصالحها الخاصة وهم أساسـاً مـن كبـار رؤسـاء القبائـل او الاشـراف كمـا كـانوا 

  .يعرفون
أعقــاب عــودة ابــن تلــك هــي التركيبــة البشــرية والسياســية للمجتمــع الكــوفي كمــا كانــت تبــدو في 

بعـد ارتكابـه اsـزرة، وكـان ذلـك مأسـاوياً بكـل مـا تعنيـه هـذه  )١(زياد وجنده مـن معسـكره في النخيلـة
الكلمة، ومشهداً مؤثراً لم تسـتطع جماعـة الحسـين الـتي كـان مقـدراً لهـا أن تشـارك في ثورتـه، تحملـه او 

  .السكوت عنه، ولذلك كان لا بد من التحرك والانتقام
_____________________  

  .٧/٤٧: الطبري ) ١(
    



٩٧ 

وكــان معظمهــم مــن أصــل » أنصــار الثــورة«أخــذ زعمــاء تلــك الفئــة المخلصــة الــتي أطلقنــا عليهــا 
يمــاني يجتمعــون بعــد مقتــل الحســين مباشــرة في اطــار مــن الســرية التامــة ويعقــدون مناقشــات أشــبه مــا 

وه ازاء الحســين والتشــاور علــى كيفيــة تكـون بالنقــد الــذاتي لمحاســبة أنفسـهم علــى التقصــير الــذي أظهـر 
لمــا «: فقـد جــاء في الطــبري . التكفـير عــن الــذنب وغسـل العــار الــذي لحــق qـم نتيجــة هــذا التخــاذل

قتـل الحســين بــن علــي تلاقــت الشــيعة بــالتلاوم والتنــدم، ورأت ا8ــا قــد أخطــأت خطــأ كبــيراً بــدعائهم 
ورأوا انـه لا يغسـل عـارهم والاثم . ولم ينصـروه الحسين الى النصرة وتركهم اجابتـه، ومقتلـه الى جـانبهم

  .)١(»عنهم في مقتله الا بقتل من قتله او القتل فيه
_____________________  

  .٧/٤٧: الطبري ) ١(
    



٩٨ 

  مؤتمر الزعماء الخمسة
الـــذين  )١(تـــزعّم التحـــرك الشـــيعي حينئـــذ خمســـة مـــن كبـــار الزعمـــاء الكـــوفيين، المتقـــدمين في الســـن

الفـزاري، وعبـد  )٢(سليمان بن صُرد الخزاعي، والمسيّب بـن نجبـه: بالحركة الشيعية وهم  ارتبطوا تاريخياً 
وكـانوا جميعـاً . )٣(االله بن سعد بن نفيل الازدي، وعبد االله بن وال التميمي، ورفاعه بن شداد البجلي

8ـــم ومـــن خـــلال انتمـــاءات هـــؤلاء الزعمـــاء القبليـــة نلاحـــظ أ. )٤(رفـــاق علـــي ومـــن أشـــد المؤيـــدين لـــه
يتحـــدرون جميعـــاً مـــن أصـــل يمـــاني، علمـــاً بـــأن القبائـــل اليمانيـــة لم تنـــتظم بكاملهـــا في هـــذه الحركـــة اذ 
غـــاب عنهـــا عـــدد مـــن أقطـــاب اليمانيـــة مثـــل كنـــدة ومـــذحج وهمـــدان، وقـــد عـــرف عـــن هـــذه الاخـــيرة 

  .بصورة خاصة تعصبها الشديد للقضية العلوية
_____________________  

  .٧/٤٨، الطبري ١٨٩لشيعة الخوارج ا: فلهوزن ) ١(
  .٨/٢٤٧ابن نجيه : ورد في البداية والنهاية ) ٢(
  ٨/٢٤٧، ابن كثير ٧/٤٧الطبري ) ٣(
  ٨/٢٤٧: ابن كثير ) ٤(

    



٩٩ 

بدأ الزعماء الخمسة يمارسون نشاطهم في الخفاء ويبشـرون بـدعوtم الانتقاميـة في أوسـاط الحـزب 
المنتشـرين في كــل مكـان، فكــان ان أثمـرت جهــودهم الشـيعي، بعيـداً عــن مراقبـة الســلطة وجواسيسـها 

مـن العناصـر المتطرفـة، لم تلبـث أن تحولـت الى منظمـة كـبرى  )١(وشكلوا منظمـة سـرية نواtـا نحـو مائـة
تحمـل اسـم التـوابين، وقـد صــارت هـذه التسـمية هـي الغالبـة علــى حركـة سـليمان ورفاقـه، وهـي أصــلاً 

 فـَاقْتلُوُا بـَارِئكُِمْ  إَِ>ٰ  فَتوُبُوا(: عار الرئيسـي لهـم وهـي منبثقة عن الآية الكريمة التي أصبحت الشـ
نفُسَكُمْ 

َ
  .)٢()الرOحِيمُ  اOWوOابُ  هُوَ  إِنOهُ  عَليَكُْمْ  فَتاَبَ  باَرِئكُِمْ  عِندَ  لOكُمْ  خLٌَْ  ذَلِٰكُمْ  أ

 وكــان الاجتمــاع الاول الــذي ضــم هــؤلاء قــد عقــد في منــزل ســليمان بــن صُــرد الــذي وصــف بأنــه
وهــذا يعطينــا فكــرة بأنــه كــان متقــدماً في الســن رفيــع المكانــة في مجتمعــه، وربمــا كــان  )٣(صــحابي جليــل

لان المناقشــات الــتي جــرت في هــذا . لــذلك اثــر في تصــدره هــذه الحركــة واحتلالــه مركــز الزعامــة فيهــا
ان سـليمان وكـ. الاجتماع أظهـرت أن المسـيّب كـان مـن أبـرز الخمسـة وألمعهـم تفكـيراً وأكثـرهم عمقـاً 

  يعرف في
_____________________  

  .٧/٤٨: الطبري ) ١(
  .٢/٢٥٧، اليعقوبي ٢البقرة  ٥٤: القرآن الكريم ) ٢(
  ٨/٢٤٧: ابن كثير ) ٣(

    



١٠٠ 

 )١(الاصل باسم يسـار، ويقـال ان النـبي هـو الـذي أطلـق عليـه اسـم سـليمان بعـد اعتناقـه الاسـلام
 القتــــال الى جانــــب علــــي لا ســــيما في حــــروب وقــــد هــــاجر في وقــــت مبكــــراً الى الكوفــــة وشــــارك في

صـفين، وان كـان قـد تخلــف عنـه في يـوم الجمـل لاســباب غـير واضـحة تمامـاً، الامــر الـذي جعـل عليــاً 
وممــا يثــير الاهتمــام ان علاقـــة ســليمان بعلــي وايمانــه بقضـــيته  . يلومــه بشــدة ثم يقبــل عــذره فيمـــا بعــد

. ان مـــن أقـــرب أعوانـــه وأشـــدهم اخلاصـــاً فقـــد كـــ. كانـــت أكثـــر مـــن مجـــرد تحـــالف عـــادي او مرحلـــي
ــي بقولــه  : ويُســتخلص هــذا مــن المحــاورة الــتي جــرت بينهمــا اثــر انتهــاء معركــة الجمــل حــين بــادره عل

الشوط بطـين وقـد بقـي مـن الامـور مـا : تربصت وتنأنأت فكيف ترى صنع االله ؟ فأجابه سليمان «
لـه حيـث أظهـر حماسـة شـديدة  وبعـد وفـاة علـي ظـل علـى ولائـه. )٢(»تعرف به صـديقك مـن عـدوك

للحســـين وكـــان مـــن أوائـــل الـــذين كتبـــوا اليـــه مـــن اجـــل التوجـــه الى الكوفـــة وتـــزعم ثورtـــا ضـــد النظـــام 
  .)٣(الاموي

كان الاتجـاه العـام للمناقشـات يـدور حـول التكفـير عـن الـذنب والمخطـط الانتقـامي الـذي يمكـن 
والواقـع انـه لم يكـن هنـاك شـيء . لشـديدأن يزيل عنهم الشعور بالاثم، وذلك في جو مـن الانفعـال ا

  من برنامج الحركة الشيعية
_____________________  

  .١٢/١٧١دائرة المعارف الاسلامية ) ١(
  .٢/٢٧٢انساب الاشراف، : البلاذري ) ٢(
  .٦/١٩٧: الطبري ) ٣(

    



١٠١ 

السياســـي او الاجتمـــاعي او الاقتصـــادي علـــى غـــرار مـــا ظهـــر قبـــل ذلـــك في ثـــورة الحســـين او مـــا 
وكـان أول المتكلمـين في الاجتمـاع المسـيّب بـن . ظهـر فيمـا بعـد مـن ملامـح في حركـة المختـار الثقفـي

امــا بعــد، فانــا قــد ابتلينــا بطــول العمــر والتعــرض لانــواع الفــتن فنرغــب الى ربنــا الا : (نجبــه الــذي قــال 
ير المــؤمنين قــال يجعلنــا ممــن يقــول لــه غــداً أو لم نعمــركم يتــذكر فيــه مــن تــذكر وجــاءكم النــذير فــان أمــ

وقـد كنـا مغـرمين . ولـيس فينـا رجـل الا وقـد بلغـه. العمر الذي اعذر االله فيـه الى ابـن آدم سـتون سـنة
بتزكيـة أنفسـنا وتقــريظ شـيعتنا حـتى بــلا االله أخيارنـا فوجـدنا كــاذبين في مـوطنين مـن مــواطن ابـن بنــت 

. نصــره عــوداً وبــدءاً، وعلانيــة وســراً  وقــد بلغتنــا كتبــه، وقــدمت علينــا رســله، واعــذر الينــا يســألنا. نبينــا
فبخلنـــا عنـــه بأنفســـنا حـــتى قتـــل الى جانبنـــا، لا نحـــن نصـــرناه بأيـــدينا، ولا جادلنـــا عنـــه بألســـنتنا، ولا 
قويناه بأموالنا، ولا طلبنـا لـه النصـرة الى عشـائرنا فيمـا عـذرنا الى ربنـا وعنـد لقـاء نبينـا صـلى االله عليـه 

ذريته ونسله ؟ لا واالله لا عذر دون ان تقتلوا قاتلـه والمـوالين عليـه، وسلم وقد قتل فينا ولده وحبيبه و 
ثم . )١()أو تقتلوا في طلب ذلك فعسى ربنا أن يرضى عنا عند ذلك ومـا أنـا بعـد لقائـه لعقوبتـه بـآمن

أ8ى كلامه بتشـديده علـى توحيـد الصـفوف ودعـوة رفاقـه الى انتخـاب رئـيس يفزعـون اليـه ويأخـذون 
  .)٢(برأيه

_____________________  
  .٧/٤٨: الطبري ) ١(
  .٧/٤٨: الطبري ) ٢(

    



١٠٢ 

وتكلم بعد ذلك زعيم آخر هو رفاعة بن شداد، فـأثنى علـى مـا جـاء في خطبـة المسـيّب وأوصـى 
ــى الموضــوع الرئيســي للاجتمــاع  باتخــاذ ســليمان بــن صُــرد زعيمــاً للحركــة، مؤكــداً في الوقــت نفســه عل

  :وهو التكفير عن الذنب اذ قال 
ا بعد فان االله قد هـداك لاصـوب القـول ودعـوت الى أرشـد الامـور والى جهـاد الفاسـقين والى أم(

قلــت ولــوا رجــلاً مــنكم . التوبــة مــن الــذنب العظــيم، فمســموع منــك، مســتجاب لــك، مقبــول قولــك
تفزعون اليه وتحفون برايته وذلك رأي قد رأينا مثل الذي رأيت، فان تكن أنت الرجـل عنـدنا مرضـياً 

منتصــــحاً وفي جماعتنــــا محبــــاً وان رأيــــت ورأى أصــــحابنا ذلــــك ولينــــا هــــذا الامــــر شــــيخ الشــــيعة وفينــــا 
صاحب رسول االله وذا السابقة والقدم سليمان بن صرد المحمود في بأسه ودينه والموثـوق بحزمـه أقـول 

  .)١()قولي هذا واستغفر االله لي ولكم
فأيـــدا اقـــتراح رفاعـــة بتـــأمير ســـليمان وتعاقـــب علـــى الكـــلام عبـــد االله بـــن وال وعبـــد االله بـــن ســـعد 

الــذي فــاز بزعامــة الحركــة مــن منافســة المســيّب الــذي بــدا كــأبرز اsتمعــين في المــؤتمر وظهــر ميلــه الى 
  .تزعم الحركة حين كان الوحيد بين الخطباء الذي أغفل اسم سليمان بشأن الزعامة

  وتكلم سليمان بن صُرد وكان قد أصبح زعيماً 
_____________________  

  .٧/٤٨: الطبري ) ١(
    



١٠٣ 

للحركة مشيراً الى عظم الرزء وضخامة المأساة، ومشدداً على النهـوض لغسـل الاثم والتكفـير عـن 
انـا كنـا نمـد أعناقنــا الى قـدوم آل نبينـا، ونمنـيهم بالنصــر، «فداحـة الـذنب والسـعي في طلـب الشــهادة 

تربصنا، وانتظرنا ما يكـون، حـتى قتـل فينـا فلما قدموا ونينا، وعجزنا، وأدهنا، و . ونحثهم على القدوم
الا ا8ضـوا، فقـد سـخط ربكـم، ولا ترجعـوا الى الحلائـل ... ولد نبينا وسلالته وبضعة من لحمه ودمـه

الا لا tـابوا المـوت فـواالله مـا . والابناء حتى يرضى االله وما أظنه راضياً حتى تناجزوا مـن قتلـه او تبـيروا
انكــم ظلمـتم أنفســكم : الاول مـن بــني اسـرائيل، اذ قـال لهــم نبـيهم كونـوا كــ. هابـه امـرؤ قــط الا ذل

  .)١(»باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم
والواقـــع ان هـــذه الخطبـــة الخطـــيرة وضـــعت الحركـــة موضـــع التنفيـــذ وجـــاءت بمثابـــة برنـــامج عـــام لهـــا 

  :حيث تناولت النقاط التالية 
  .ر qول المأساة وفداحة الاثمالشعو  - ١
الاسراع باتخاذ موقف انتقامي من المسؤولين عن مقتل الحسين سواء الامويين ام المتـواطئين  - ٢
  .معهم
  .تجسيد فكرة الاستشهاد بالتنازل عن الاملاك واعتزال النساء - ٣

_____________________  
  .٧/٤٩: الطبري ) ١(

    



١٠٤ 

  .طريق التضحية بالنفسالالحاح في طلب التوبة عن  - ٤
ومن خلال هذه المناقشات الـتي شـهدها مـؤتمر الزعمـاء الخمسـة، تلاحـظ ا8ـا دارت حـول فكـرة 
رئيســية هــي التكفــير عــن الــذنب، وهــذه الفكــرة لهــا جــذورها البعيــدة في اsتمعــات العراقيــة الغــابرة، 

حية الـــتي تســـربت الى هـــذه وأصـــولها القديمـــة في ديانـــات مـــا بـــين النهـــرين، فضـــلاً عـــن الديانـــة المســـي
ولا نــدري اذا كــان التوابــون قــد تــأثروا في هــذا اsــال qــذه الجــذور . المنطقــة قبــل مجــيء العــرب اليهــا

التاريخيــــة، ام ان ذلــــك شــــيء أصــــيل وذاتي فــــيهم، زاده بلــــورة تلــــك التجربــــة المريــــرة الــــتي عاشــــوها في 
  .أعقاب مصرع الحسين

ت الحاسمـــة، وملتزمـــاً بزعامـــة ســـليمان بـــن صُـــرد أكـــبر الزعمـــاء انتهـــى المـــؤتمر ملتزمـــاً qـــذه المقـــررا
ــي وأســرته، وكــذلك أرفعهــم شــأناً في مكانتــه  الخمســة ســناً وأســبقهم في الاســلام وأوثقهــم علاقــة بعل

وليس ثمة شك ان هذا الاختيار كان موفقاً وفي صالح الحركة، لان سـليمان كـان طـرازاً فريـداً . القبلية
ديد الايمــان بالقضـية الـتي رفـع شـعارها، مقتنعــاً بضـرورة الاخـذ بمبـدأ العنــف بـين رجـالات الكوفـة، شـ

اتخذوا السيوف وركبوا الاسنة واعدوا لهـم مـا «. لتصعيد حركة النضال الشيعي ضد أعدائها الامويين
  .)١(»استطعتم من قوة ومن رباط الخيل حين تدعوا وتستنفروا

_____________________  
  .٧/٤٩في المؤتمر، الطبري من خطاب سليمان ) ١(

    



١٠٥ 

فلــم يكــن هــو، أو أحــد مــن رفاقــه ســاعياً وراء مطلــب خــاص او مكســب شخصــي، وانمــا كــانوا 
ـــق أمانيهـــا  طـــلاب قضـــية عامـــة هـــدفها اولاً الانتقـــام للحســـين رأس الحركـــة الشـــيعية ورائـــدها في تحقي

عــدة للحكــم الشــيعي الــذي السياســة، وثانيــاً ازاحــة الامــويين مــن الســلطة في الكوفــة وتحويلهــا الى قا
وهـذا يظهـر بكـل وضـوح أن جماعـة التـوابين لم يطلبـوا السـلطة . ينبغي أن يسود مختلف أقاليم الدولة

وكـان بنظـرهم السـكوت عـن ذلـك وتخلـيهم عنـه، يعتـبر . للتحكم، بل لتنفيـذ مبـدأ عـام هـو الاسـلام
م هنــا أن نشــير الى ان هــذه ومــن المهــ. خيانــة لقضــيتهم، وتخليــاً عــن حــق شــرعي، وخرقــاً لعهــد الهــي

المبالغـــة في نكـــران الـــذات، وطـــرح هـــذه الافكـــار المثاليـــة، كانـــا بـــدون شـــك ســـبب ذلـــك الاخفــــاق 
  .المتواصل للحركات الشيعية والعامل الذي ساعد النظام الاموي على تصفيتها بكل سهولة

    



١٠٦ 

هم قــد نيــف ولــيس مــن بــاب الصــدفة فقــط ان يتــولى قيــادة هــذه الحركــة خمســة مــن الشــيوخ اصــغر 
ولعــل الباحـــث هنــا يجــد مـــدخلاً للتعــرف الى جمهــور الحركـــة ولتحديــد الجيــل الـــذي . )١(علــى الســتين

لا ســـيما الـــذين تـــابعوا الشـــوط حـــتى  -والارجـــح ان التـــوابين . اســتمدت منـــه عناصـــرها بشـــكل عـــام
لعناصــر وهـؤلاء تتجســد لـديهم فكـرة التوبـة عـادة اكثـر مـن ا. قطعـوا خريـف العمـر او كـادوا -آخـره 
ثم ان حركـــة مـــن هـــذا النـــوع، اقتصـــر مضـــمو8ا علـــى التضـــحية والغفـــران الا تجتـــذب جمهـــور . الشـــابة

وهــذا مــا يفســر انصــراف عــدد مــن الزعمــاء . الشــبان الملتــزمين بخــط سياســي واضــح والمــؤمنين بــالتغيير
ذجاً وتحركـاً في الشبان في الكوفة عن هذه الحركة، كابراهيم الاشتر مثلاً الذي وجد فيها مضموناً سـا

  .غير أوانه
ولا شــك ان هــذا التجــانس النــوعي في صــفوف التــوابين كــان لــه بعــداً خاصــاً كــرس أكثــر فــأكثر 

فهــؤلاء لم يجزعــوا كثــيراً علــى مــا تبقــى مــن العمــر بعــد ان بلغــوا الارذل منــه . مفهــوم التضــحية والفــداء
  .وقطعوا حبل سنواته العجاف

_____________________  
  .٧/٤٨ي الطبر ) ١(

    



١٠٧ 

    



١٠٨ 

  الاتصالات
ـــى ســـريتها التامـــة الـــتي اســـتمرت طيلـــة خلافـــة يزيـــد  ـــي، محافضـــة عل ســـارت الحركـــة في اتجـــاه عمل

، وهــي فــترة حاسمــة دأب فيهــا التوابــون بكــل امكانــاtم علــى تعبئــة المقــاتلين وجمــع الاســلحة )١(الاول
النشاطات التي قـاموا qـا والانجـازات ، واتفقوا على ان يعقدوا لقاءات دورية لتقويم )٢(واستمالة الناس

ــى أن يكــون . الــتي حققوهــا، ومــن ثم لتحديــد موعــد للخــروج واعــلان الثــورة واســتقر الــرأي أخــيراً عل
  .)٤(للهجرة ٦٥في 8اية ربيع الآخر من سنة  )٣(التجمع في النخيلة

ـــة الـــتي قـــام qـــا ســـليمان، هـــي محاولـــة اســـتقطاب زعمـــاء  الكوفـــة كانـــت أولى الخطـــوات التنفيذي
واستمالة أكبر عدد من جماهيرها، والكتابة الى رجالات الحزب الشـيعي في البصـرة والمـدائن وسـواهما 

  وكانت هذه. من المدن العراقية
_____________________  

  .٧/٥١: الطبري ) ١(
  ١٣٣تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي : الخربوطلي ) ٢(
  .مكان بالقرب من الكوفة: النخيلة ) ٣(
  /.٧: ، الطبري ٨/٢٤٧: ابن كثير ) ٤(

    



١٠٩ 

الاتصالات تتضمن المفـاهيم العامـة للحركـة ومنطلقاtـا، ثم الـدعوة الى المشـاركة في مـؤتمر النخيلـة 
  :فقد كتب أمير التوابين الى عامل المدائن، سعد بن حذيفة بن اليمان . )١(المذكور
اً، وأقبل منهـا مـا كـان منكـراً وأصـبحت قـد اما بعد، فان الدنيا دار قد أدبر منها ما كان معروف«

تشــنأت الى ذوي الالبــاب وأزمــع بالترحــال منهــا عبــاد االله الاخيــار وبــاعوا قلــيلاً مــن الــدنيا لا يبقــى 
ان أوليــاء االله مــن اخــوانكم وشــيعة آل نبــيكم نظــروا لانفســهم فيمــا . بجزيــل مثوبــة عنــد االله لا يفــنى

دُعـي فأجـاب ودعـا فلـم يجُـب، وأراد الرجعـة فحـبس وســأل  ابتلـوا بـه مـن أمـر ابـن بنـت نبـيهم الــذي
الامــان فمنــع وتــرك النــاس فــم يتركــوه وعــدوا عليــه فقتلــوه ثم ســلبوه وجــردوه ظلمــاً وعــدواناً وغــرة بــاالله 

فلمــــا نظــــروا اخــــوانكم وتــــدبروا عواقــــب مــــا اســــتقبلوا رأوا أن قــــد خطئــــوا بخــــذلان الزكــــي ... وجهــــلاً 
له خطأ كبيراً لـيس منـه مخـرج ولا توبـة دون قتـل قاتليـه او قـتلهم حـتى واسلامه وترك مواساته والنصر 

  .)٣(»تفنى على ذلك أرواحهم
كان وقع هذا الكتاب مؤثراً جـداً علـى شـيعة المـدائن، خاصـة وأن عـدداً مـن الكـوفيين قـد نزحـوا 

  ، وهؤلاء)٣(اليها
_____________________  

  .٨/٢٤٧: ابن كثير ) ١(
  .٧/٥٠: الطبري ) ٢(
  .٧/٥٠: الطبري ) ٣(

    



١١٠ 

ومـا لبـث ان جـاء الـرد ايجابيـاً مـن . ظهروا شديدي الحماس للاسـتجابة الفوريـة الى دعـوة التـوابين
امـا بعـد، فقـد قرأنـا  «عامل المدائن وشيعتها والاستعداد الكامل للتحرك في اليوم الموعود الى النخيلة 

المـلأ مـن اخوانـك، فقـد هُـديت لحظـك كتابك وفهمنا الذي دعوتنا اليـه مـن الامـر الـذي عليـه رأى 
ويُسرت لرشدك، ونحن جادون، مجدون، معـدون، مسـرجون، ملجمـون ننظـر الامـر ونسـتمع الـداعي 

  .)١(»فاذا جاء الصريخ أقبلنا ولم نعرج ان شاء االله
ــنى بــن محربــة العبــدي في البصــرة لكســب  وكــان ســليمان قــد أرســل نســخة ثانيــة مــن كتابــه الى المث

ــنى . فأجــابوا جميعــاً الى دعوتــه )٢(يعة هنــاكتأييــده مــع الشــ قــرأت كتابــك وأقرأتــه «وقــد جــاء في رد المث
علـى اخوانــك فحمـدوا رأيــك واسـتجابوا لــك، فــنحن موافـوك ان شــاء االله للاجـل الــذي ضــربت وفي 

وبـــذلك أخـــذت دعـــوة التـــوابين تتســـع في أوســـاط النـــاقمين علـــى الحكـــم . )٣(»المـــوطن الـــذي ذكـــرت
فكــان يجيـبهم القــوم بعــد « بـدم الحســين، وتســتجيب لهـا الجمــاهير بحماسـة ملتهبــة الامـوي والمطــالبين

  .)٤(»القوم، والنفر بعد النفر من الشيعة وغيرها
_____________________  

  .٧/٥١: الطبري ) ١(
  .٢/٥٧دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ) ٢(
  .٧/٥١: الطبري ) ٣(
  .٢/٥٨: دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ) ٤(

    



١١١ 

 بدء التحرك وظهور المختار

ظلــت هــذه الحركــة تعمــل في اطــار مــن الســرية، كمــا أشــرنا، حــتى جــاء الخــبر بوفــاة الخليفــة يزيــد 
وقــد ســبب ذلــك أزمــة حكــم . وبعــده بقليــل ابنــه معاويــة الثــاني في ظــروف لازالــت غــير واضــحة تمامــاً 

وقـد ذكرنـا ذلـك في ... (اكمـة الا بصـعوبةقاسية في عاصمة الخلافة الاموية لم تخرج منها الاسـرة الح
فصــل ســابق وتطرقنــا الى الظــروف المحليــة والخارجيــة الــتي عصــفت بــالحكم الامــوي وكــادت أن تطــيح 

وبوصول أخبار التطورات السياسية في دمشق الى الكوفة غمر هـذه الاخـيرة جـو مـن الارتيـاح، ). به
يســي عــن مقتــل الحســين، وعــن شــعور متفائــل نــابع عــن التشــفي بمــوت الخليفــة المســؤول الاول والرئ

باحـــداث بعـــض التغيـــيرات في صـــورة الحكـــم، فضـــلاً عمـــا تـــوفر مـــن امكانيـــات أمـــام التـــوابين للقيـــام 
حتى أن بعضهم نصح باسـتغلال الموقـف . بنشاطهم العلني وخروج دعوtم الى حيز التنفيذ والمباشرة

  .)١(المتدهور في الشام
_____________________  

هجـري  ٦٤ينفرد البلاذري في انساب الاشراف بقوله أن التـوابين قـدّموا موعـد الخـروج الى سـنة . ٨/٢٤٧: ابن كثير ) ١(
  .حين علموا بوفاة يزيد

    



١١٢ 

غـــير أن حكمـــة ســـليمان وبعُـــد نظـــره حـــالاً دون تنفيـــذ . واســـتباق الموعـــد الـــذي حـــددوه للتحـــرك
لا ســيما في الكوفــة الــتي افتقــرت الى  هــذه الرغبــة، لان الــدعوة لم تكــن قــد رســخت جــذورها بعــد،

ــف ويبــدو ان أكثــر مــا كــان يخشــاه ســليمان ويتحســب لــه، هــي تلــك الفئــة . التجــانس ووحــدة الموق
حــتى أننــا نجــد ان  )١(الانتهازيــة مــن الكــوفيين، الممالئــة دائمــاً للنظــام الحــاكم، الــتي عرفــت بالاشــراف

م الــذي يجــب التعامــل معــه بمنتهــى الحيطــة ســليمان كــان يصــورها بأ8ــا العــدو الشــرس للثــورة والخصــ
رويــداً لا تعجلــوا، اني قــد نظــرت فيمــا تــذكرون فرأيــت ان قتلــة الحســين هــم أشــراف أهــل «. والحــذر

  .)٢(»الكوفة وهم المطالبون بدمه، ومتى علموا ما تريدون وعلموا ا8م المطلوبون كانوا أشد عليكم
 الحركـة التوابيـة، اذ أن الاسـتجابة البشـرية وكان الابقـاء علـى موعـد التحـرك بـدون شـك في صـالح

وما أحدثه من ارباك في نظـام الحكـم، وسـاعد علـى ذلـك انتقـال الحركـة  )٣(تضاعفت بعد موت يزيد
  .من مرحلة السرية والعمل تحت جنح الظلام الى دور النشاط العلني واsاهرة الصريحة

_____________________  
  .٤/٦٨ابن كثير ) ١(
  .٧/٥٢: ي الطبر ) ٢(
  .٧/٥٣: ابن كثير ) ٣(

    



١١٣ 

ــف مظــاهره وأبعــاده ومــا . ولقــد تحولــت الكوفــة حينئــذ الى مركــز حيــوي للنشــاط السياســي بمختل
. لبثت الاحداث أن أخذت تتلاحق بسرعة مذهلة لتترك بصماtا على اsتمع الكـوفي بصـورة عامـة

ثـورtم في النخيلـة، تمخضـت الكوفـة  ففي خلال السنة التي امتدت من وفاة يزيد الى اعلان التـوابين
عــن أمــور في غايـــة الخطــورة، لابــد مـــن التوقــف عنـــدها لنشــير باختصــار الى أكثرهـــا فاعليــة وأشـــدها 

  .تأثيراً في تاريخ تلك الفترة
والواقــع ان الكوفــة ســـارعت الى تحديــد موقفهــا مـــن النظــام الامــوي والخـــروج عليــه كمــا ســـبق أن 

الـذي كـان  )١(المدينة وهاجم الكوفيون دار الامارة وطردوا ممثل ابـن زيـادفقد أعلنت الثورة في . ذكرنا
وقـد أعقـب ذلـك فـترة قصـيرة مـن الفـراغ في السـلطة الى . يقـيم في البصـرة وتعـرض بـدوره لحركـة مماثلـة

 )٣(أن جــرى تســـليم الحكـــم الى رجـــل اتفــق عليـــه أشـــراف الكوفـــة وزعماؤهــا، وهـــو عـــامر بـــن مســـعود
بــالولاء لعبــد االله بــن الــزبير حيــث تمكــن في تلــك الاثنــاء مــن توطيــد مركــزه في  الــذي مــا لبــث ان دان

ولم يكـــن هـــذا الاجـــراء عائـــداً الى اقتنـــاع الكـــوفيين بســـلامة هـــذا الموقـــف، وانمـــا كـــان ضـــرورة . العـــراق
  فالاشراف من جهة. اقتضتها المصلحة ليس أكثر

_____________________  
  .١٩٠الخوارج والشيعة : فلهوزن ) ١(
  .٨/٢٤٨: ابن كثير ) ٢(

    



١١٤ 

في حركـــة التمـــرد هـــذه، بعـــد أن أدركـــوا ان ريـــاح الثـــورة  )١(هـــم الـــذين يبـــدو أ8ـــم شـــغلوا دوراً بـــارزاً 
الحجازيــة بــدأت tــب بشــكل عاصــف علــى العــراق، فســارعوا الى التــودد لابــن الــزبير ابتغــاء لضــمان 

اء الحـــزب الشــــيعي مـــن جهــــة ثانيــــة وأظهــــر زعمــــ. مصـــالحهم السياســــية والاقتصـــادية، واســــتمراراً لهـــا
استنكافهم عن تسلم الحكم برغم توفر فرص النجاح حينئـذ، لان عناصـر الثـورة أرادت المسـير وفقـاً 
للخطــة الــتي تم وضــعها وتــدور حــول هــدف محــدد وثابــت هــو الانتقــام، وكــان في ذلــك تأكيــداً علــى 

لتوابـون بكـل عمـق الايمـان، وانعكسـت علـى هـذه الافكـار تشـرqا ا.. التجرد والمثالية والالتزام بالمبـدأ
  .حركتهم، فطبعتها بطابع مميز وفريد

وبسرعة غير متوقعة انتقل العراق الى سـيادة الحـزب الـزبيري وغـدت الكوفـة مرتبطـة بثـورة الحجـاز 
ــــل شــــيعة الكوفــــة هــــذه الســــيادة  الــــتي انتفضــــت علــــى النظــــام الامــــوي وهــــزت دعائمــــه بعنــــف، وتقبّ

فهي بنظرهم انقلاب علـى النظـام الـذي مجـوه وعارضـوه . وبشيء من التحفظ الجديدة، ولكن بفتور
غير أن العداوة المشتركة الـتي وحـدت مشـاعر الطـرفين ضـد الامـويين، لم تمنـع الحركـة التوابيـة .. طويلاً 

  .من رفض الاعتراف بالحزب الزبيري كبديل مثالي للسيادة الاموية
_____________________  

  .١٩٠وارج والشيعة الخ: فلهوزن ) ١(
    



١١٥ 

وفي تلــك الاثنــاء كــان ابــن الــزبير يعمــل علــى تأكيــد ســلطته في الاقــاليم الــتي خضــعت لــه بعــد أن 
وأخــذ عمالــه الــذين انتــدqم لادارة هــذه الاقــاليم يصــلون . أصــبح الرجــل القــوي في العــالم الاســلامي

عشـية خـروج التـوابين، أرسـل  ففـي الكوفـة الـتي يهمنـا الوقـوف علـى التطـورات السياسـية فيهـا. تباعاً 
، )١(اليها اثنين من عمالـه أحـدهما اخـتص بشـؤون السياسـية والحـرب هـو عبـد االله بـن يزيـد الانصـاري

، حفيــد الصــحابي )٢(وثانيهمــا انصــرف الى شــؤون الادارة والخــراج وهــو ابــراهيم ابــن محمــد بــن طلحــة
الانتقالية الـتي تولاهـا باسـم الحـزب الـزبيري، وانتهت بذلك تلك الفترة . المعروف طلحة بن عبيد االله

  .عامر بن مسعود، لتصبح الكوفة احدى ولايات الخلافة الزبيرية
ــى هــذه التغيــيرات السياســية المهمــة، وانمــا شــهدت أحــداثاً أخــرى  ولم تقتصــر أحــداث الكوفــة عل

لــك بظهــور أحــد علـى قــدر كبــير مــن الخطــورة، كــادت أن تمــزق الجبهــة الشــيعية، وان تبعثــر قواهــا، وذ
وكــان هــذا الاخــير . )٣(المغــامرين بصــورة فجائيــة في الكوفــة حينئــد، هــو المختــار بــن ابي عبيــد الثقفــي

  شخصية مثيرة دار حولها كثير من الجدل،
_____________________  

  .٨/٢٤٨: ، ابن كثير ٧/٥٣: الطبري ) ١(
  .٨/٢٤٨: ، ابن كثير ٧/٥٣: الطبري ) ٢(
  .٧/٥٣: الطبري ) ٣(

    



١١٦ 

ــي  ــبط منــذ نشــأته بالحركــة الشــيعية وتــربى في وســط شــيعي مشــبع بــالاخلاص والحــب لعل فقــد ارت
، ثم أعــد نفســه ليكــون أحــد أركــان الثــورة الــتي كــان مقــدراً أن يقودهــا الحســين، حيــث ســبق )١(وأبنائــه

ض عليـه هذا الاخير الى الكوفة ليشارك في tيئة المناخ الملائم للثورة، ولكن عامل العـراق الامـوي قـب
وظل في سجنه حـتى أفـرج عنـه بعـد توسـط صـهره . )٢(وأودعه السجن مع عدد من الزعماء الشيعيين

فغــادر الكوفــة الى الحجــاز وفي نفســه حقــد لا يوصــف ضــد . )٣(عبــد االله بــن عمــر لــدى الخليفــة يزيــد
لــتي وجــد فيهــا ولهــذا لم يــتردد في الاشــتراك مــع ابــن الــزبير في ثورتــه ا. )٤(الامــويين وعــاملهم ابــن زيــاد

غــير أن الانجســام لم يســتمر . بعــض أهدافــه وهــي العمــل علــى مقاومــة النظــام الامــوي بــدون هــوادة
طــويلاً بــين الــرجلين، فالمختــار كانــت لــه مطامحــه السياســية واحلامــه الاســتقلالية، لــذلك مــا لبــث ان 

زيــاد مــن العــراق، فقــد  زهــد بــدور التــابع لابــن الــزبير وقفــل عائــداً الى الكوفــة بعــد أن سمــع بطــرد ابــن 
وقـد بلـغ .. كانت الكوفة على الدوام قبلة طموحه ووجد ا8ـا الارض الملائمـة لتحقيـق هـذا الطمـوح

  من اهتمامه qا انه كان يستفسر عن احوالها من الوافدين الى
_____________________  

  ١١٥ - ١١٤تاريخ العرب السياسي : زكار : بيضون ) ١(
  .١٩٨والشيعة للخوارج : فلهوزن ) ٢(
  .٨/٢٤٩:، ابن كثير ٢/٢٥٨: اليعقوبي ) ٣(
  .٢/٢٤٩: ابن كثير ) ٤(

    



١١٧ 

ا8ــم في صــلاح واتســاق علــى طاعــة ابــن «: عــن أهلهــا بقولــه  )١(الحجــاز، حيــث حدثــه أحــدهم
الــزبير، الا ان طائفــة مــن النــاس الــيهم عــدد أهــل مصــر لــو كــان لهــم رجــل يجمعهــم علــى رأيهــم أكــل 

أنــا ابـــو اســـحق، أنــا واالله لهـــم، أنـــا أجمعهــم علـــى مـــر «: فأجابـــه المختـــار . )٢(اqــم الارض الى يـــوم مــ
  .)٣(»الحق، وأنفي qم ركبان الباطل وأقتل qم كل جبار عنيد

وهكذا جـاء المختـار الى الكوفـة، تتجاذبـه أحـلام السـيادة والـتحكم علـى المدينـة بسـهولة ويسـر، 
، ومحاولة استقطاqم عن طريق شعار الثـأر للحسـين معتمداً على تردد شيعتها من حكومة ابن الزبير

ولكـن المختـار . وهو نفس الشـعار الـذي طرحـه التوابـون، وتبعـتهم جمـاهير الكوفـة الشـيعية مـن أجلـه
 )٤(اختلف عنهم بأنه ذهـب الى أبعـد مـن الانتقـام والتكفـير عـن الـذنب، الى السـعي لاسـتلام الحكـم

ه تســويغاً، ويضــفي علــى حركتــه نوعــاً مــن الشــرعية، زعــم ولكــي يزيــد حجتــ. وهـو أمــر رفضــه التوابــون
  أن

_____________________  
  .٧/٦٣هاني بن ابي حية الوادعي، الطبري ) ١(
  .٧/٦٣: الطبري ) ٢(
  .٧/٦٣: الطبري ) ٣(

(4) J. Perier vie Dal-hadjdadj 25 
    



١١٨ 

  .أرسله للدعوة باسمه في الكوفة )١(أحد زعماء الاسرة العلوية
محاولات المختار لاستقطاب شيعة الكوفة تحت زعامته لم تصادف مـا كـان يتوقـع لهـا مـن ولكن 

نجــاح، لان فئــة قليلــة فقــط اســتهوtا شخصــية المختــار واقتنعــت بدعوتــه، بينمــا ظلــت الاغلبيــة علــى 
ــأثر بالحملــة الدعائيــة الواســعة الــتي أحــاط qــا نفســه وهــو في طريقــه الى )٢(تأييــدها لابــن صُــرد ، ولم تت

ولمــا . )٣(الكوفـة وبعــد وصــوله اليهــا حــتى ا8ـا شــككت بصــحة ادعائــه عــن علاقتـه بمحمــد بــن الحنفيــة
أدرك ان معركته مع سليمان معركة خاسرة أخذ يصعد حملات التشهير ضـد هـذا الاخـير متهمـاً ايـاه 

ن سـليمان ا«بقصر النظر وعدم الكفـاءة لقيـادة الثـورة الشـيعية الهادفـة الى الانتقـام مـن قتلـة الحسـين 
لـيس لـه بصــر بـالحرب، ولا تجربـة بــالامور، وانمـا يريـد أن يخــرجكم فيقـتلكم ويقتـل نفســه، وأنـا أعمــل 
على مثال قد مثل لي، وأمر قد بين لي، فيه عز وليكم وقتل عدوكم وشـفاء صـدوركم، فـاسمعوا قـولي 

  .)٤(»وأطيعوا أمري
_____________________  

، الطــبري ٢/٢٥٨لمختــار خــرج مــن الحجــاز باســم الــدعوة لمحمــد بــن الحنفيــة، اليعقــوبي يتفـق معظــم المــؤرخين علــى ان ا) ١(
٧/٦٤.  
  .٨/٢٥٠: ابن كثير ) ٢(
  .٢٠٤الخوارج والشيعة : فلهوزن ) ٣(
  .٤/٧٢: ابن الاثير ) ٤(

    



١١٩ 

هـذه الحملــة النفسـية الــتي قـام qــا المختـار، لم يكــن لهــا كبـير أثــر علـى جماعــة التـوابين الــذين بلغــوا 
الاندفاع حداً بعيداً، وأصبح من المستحيل عليهم، التراجع أو التوقف عن الهـدف الـذي اقتنعـوا من 

وعلــى العكــس مــن ذلــك فــان نشــاط المختــار انقلــب عليــه، واشــتدت مخــاوف . بــه وآمنــوا كــل الايمــان
 الســلطة وأنصــارها مــن تحركاتــه، حــتى أن زبانيــة الحكــم الــتي انتقــل ولاؤهــا بســرعة مذهلــة مــن النظــام

منهــا خطــورة هــذا  )١(الامــوي الى نظــام ابــن الــزبير، ثقــل عليهــا وجــود المختــار في الكوفــة فشــكا نفــر
ان ســليمان انمــا . ان المختــار أشــد علــيكم مــن ســليمان بــن صُــرد«: الرجــل الى عــاملي المدينــة بقولــه 

صــركم، خـرج يقاتـل عــدوكم ويذلـه لكـم وقــد خـرج عـن بلادكــم، وان المختـار انمـا يريــد أن يثبـت في م
  .)٢(»فسيروا اليه واوثقوه في الحديد وخلدوه في السجن حتى يستقيم أمر الناس

وهكذا انتهى أمر المختار سجيناً في الكوفة، ينتظر مرة أخرى من وراء قضـبان السـجن مـا تـؤول 
ولعلــه أدرك ان الفرصــة ســتلوح لــه مــن جديــد بعــد الــتخلص .. اليــه الامــور ومــا تســفر عنــه الاحــداث

  زعيم التوابين، حيث من منافسة
_____________________  

  .٤/٧٣، ابن الاثير ٧/٦٥طبري . عمر بن سعد بن ابي وقاص، شبث بن ربعي، يزيد بن الحارث بن رويم) ١(
  .٤/٧٣: ، ابن الاثير ٧/٦٥: طبري ) ٢(

    



١٢٠ 

 كــان يتوقــع الفشــل الــذريع لحركــة هــذا الاخــير، فتخلــو لــه الســاحة حينئــذ ويصــبح الــزعيم المنتظــر
ولهـــذا لم يعـــد يتــورع عـــن التصـــريح بـــين الحـــين والآخــر، مباركـــاً التحـــرك الـــذي يقـــوده . لشــيعة الكوفـــة

وفي سـجنه كـان المختـار لا ينفـك يـردد علـى . سليمان والحث على اعلان الثورة والخروج من الكوفـة
ير في مسامع زائريـه انـه لـن يتخلـى مطلقـاً عمـا سـعى اليـه وجـاء مـن أجلـه، أو يتوقـف لحظـة عـن السـ

حملتــه الانتقاميــة، الــتي كانــت عصــب دعوتــه الرئيســي في معاقبــة المســؤولين عــن دم الحســين، والمضــي 
أمــا ورب البحــار، والنخيــل والاشــجار، والمهامــة «في ملاحقــتهم أيــاً كــانوا وفي أي أرض ذهبــوا اليهــا 

ر ومهنــد بتــار في والقفـار، والملائكــة الابـرار، والمصــطفين الاخيـار، لاقــتلن كـل جبــار بكـل لــدن خطـا
حــتى اذا أقمـت عمــود الــدين وزايلــت شــعب . جمـوع مــن الانصــار ليســوا بميـل اغمــار ولا بعــزل أشــرار

صدع المسلمين وشفيت غليل صدور المـؤمنين وأدركـت بثـأر أولاد النبيـين، لم يكـبر علـي زوال الـدنيا 
  .)١(»ولم أحفل بالموت اذا أتى

ة ضـــد هـــذا المغـــامر الـــدخيل، الـــذي قـــدم مـــن الحجـــاز فـــاز ســـليمان اذا في معركـــة الزعامـــة الشـــيعي
وفي تلـــك الاثنـــاء كانـــت الحركـــة التوابيـــة تـــدخل مرحلتهـــا . باحثـــاً عـــن الزعامـــة ومتعطشـــاً الى الســـلطة

  الحاسمة والصعبة، وكان زعماؤها
_____________________  

  .٨/٢٥٠، ابن كثير ٤/٧٣، ابن الاثير ٧/٦٦طبري ) ١(
    



١٢١ 

عــن طريــق التبشــير : أولاً . ن الحمــلات الاعلاميــة عــبر اتجــاهين رئيســيينيصــعّدون الجهــود ويركــزو 
عــــن طريــــق القيــــام بعــــروض شــــبه عســــكرية : وثانيــــاً . والمفهــــوم الحقيقــــي للتحــــرك )١(بأفكــــار الــــدعوة

لاسـتثارة الجمـاهير واجتـذاب أكـبر عـدد  )٢(والتجوال في شوارع الكوفة وأسواقها مع سواها من المـدن
  .كةمن المتطوعين للحر 

قــد حلّــت، وفي هــذه الســنة خرجــت حركــة التــوابين ) م٦٨٤(كانــت ســنة خمــس وســتين للهجــرة 
فلــم يعــد يفصــلها غــير شــهور . مــن محتواهــا التخطيطــي واطارهــا التبشــيري الى مرحلــة التنفيــذ الحاســم

ومعـنى ذلـك أن الفئـات الشـيعية ). النخيلة(قليلة عن موعدها الفاصل الذي حددته لانطلاقتها من 
ولكن الـذي .  التزمت مبدئياً بالحركة، كان عليها أن تبادر الى تحمل مسؤوليتها بالسرعة الممكنةالتي

  ،)٣(حدث ان عدد المنتمين فعلياً الى الحركة حينئذ كان لا يزال قليلاً 
_____________________  

ان االله لم يجعـل ! لقاتل وملامة للخـاذل ويل ل«: كان من ابرز الدعاة حماسة واندفاعاً عبد االله المري الذي كان يردد ) ١(
فعسـى االله عنـد ذلـك أن . الا ان يناصح االله في التوبة فيجاهد القاتلين وينابـذ القاسـطين -لقاتله حجة، ولا لخاذله معذرة 

» ارقينانــا نـــدعوكم الى كتــاب االله وســنة نبيــه والطلــب بـــدماء أهــل بيتــه، والى جهــاد المحلــين والمـــ. يقبــل التوبــة ويقيــل العثــرة
  .٧/٥٢: الطبري 

  .٧/٥٥: الطبري ) ٢(
  .٨/٥٥١: ابن كثير ) ٣(

    



١٢٢ 

وكــان أشـد التـوابين ارتباكــاً qـذه النتيجـة وأكثــرهم . بيـنهم الكثـير ممـن يعــوزهم الانضـباط والقناعـة
لا يتناسـب مـع حجـم القضـية الـتي يقـاتلون في  )١(انزعاجاً هو زعيم الحركة الذي وجـد ان هـذا العـدد

ومــن .. وكــان لابــد مــن تصــعيد لعمليــات الدعايــة مــن أجــل اســتقطاب المزيــد مــن المؤيــدين. ســبيلها
مـــن أراد «.. »مــن أراد الجنــة فليلتحـــق بســليمان في النخيلــة«: الشــعارات الــتي كثــر تردادهـــا حينئــذ 

شــعارات الــتي لم تخــرج عــن اطــار الغفــران والتكفــير الى غــير ذلــك مــن ال )٢(»التوبــة فليلتحــق بســليمان
  .عن الذنب

ولقــد أعطــت هــذه الحملــة بعــض ثمارهــا ولاقــت قــدراً مــن التجــاوب، ولكــن المســألة لم تكــن في 
بل فيمن يمتلك القدرة على الصمود والاسـتمرار عنـدما ترفـع رايـة  )٣(تجمع المؤيدين في أسواق الكوفة

ــف مقاتــل، ثم ارتفــع الحــرب ويتعــالى صــورت النفــير، وهــؤ  لاء لم يتجــاوز عــددهم في بــادئ الامــر الال
  كانوا جميعاً مستعدين  )٤(هذا العدد مع تصعيد الحملات الدعائية الى نحو أربعة آلاف مقاتل

_____________________  
  .٤/٧٤: ابن الاثير ) ١(
  ).مخطوطة(الفتوح لابن الاعثم الكوفي ) ٢(
  .٨/٢٥١ابن كثير . الى نحو عشرين الفاً  قيل ان عدد المتطوعين ارتفع) ٣(
  .٨/٢٥١: ابن كثير ) ٤(

    



١٢٣ 

  .للمسير حتى 8اية الشوط والاشتراك الفعلي في حرب الامويين
واذا أردنــا تفســير هــذا التجــاوب المحــدود لحركــة التــوابين عنــدما بــدأت تحركهــا الجــدي، فانــه يعــود 

راعات السياســية بعــد خضــوعها للحــزب بــدون ريــب الى جــو الكوفــة المشــحون حينئــذ بالبلبلــة والصــ
فضــلاً عــن .. فقــد كــان الســواد مــن النــاس في حالــة ترقــب وانتظــار مــا تســفر عنــه الاحــداث. الــزبيري

خلخلة الموقـف علـى صـعيد الجبهـة الشـيعية بمجـيء المختـار الى الكوفـة وتـأثيره علـى نفـر مـن الشـيعة 
حركـة التـوابين كحركـة مثاليـة، مجـردة مـن  كـذلك فـان. )١(الذين غادروا معسكر سليمان وانضموا اليـه

وهـذا مـا .. أي هدف سياسـي معـين، كـان هـدفها الرئيسـي هـو الانتقـام للحسـين والمـوت في سـبيله 
يمكننــا أن نعــزو اليـــه ضــعف الاســتجابة نوعيـــاً، والقلــة العدديـــة الــتي شــاركت بصـــورة فعالــة في حركـــة 

  .التوابين
ــــف العــــام وتوزيــــع  ولقــــد ســــبق التحــــرك العســــكري، انعقــــاد مــــؤتمر لزعمــــاء التــــوابين لبحــــث الموق

المســـؤوليات علـــى العناصـــر القياديـــة ومناقشـــة اقتراحاtـــا حـــول كيفيـــة التحـــرك والخطـــوات التمهيديـــة 
  وكان هناك اتجاه على. اللازمة

_____________________  
  .٤/٧٤: ابن الاثير ) ١(

    



١٢٤ 

انتقاميـة داخـل الكوفـة تسـتهدف بعـض  نحـو القيـام بعمليـات )١(رأسه عبد االله بن سعيد بن نفيل
الاشــراف المتهمــين بتــواطئهم مــع النظــام الامــوي، ولكــن ســليمان رفــض هــذا الــرأي وأصــر علــى أن 

الـذي بـات المسـؤول الاول بعـد مـوت يزيـد بـن معاويــة، ثم  )٢(الهـدف اولاً هـو رأس عبيـد االله بـن زيـاد
بكم وعبىّ الجنود اليـه، وقـال لا أمـان لـه ان الذي قتل صاح«تأتي بعد ذلك مسألة الكوفة وأشرافها 

عنــدي دون أن يستســلم فأمضــي فيــه حكمــي هــذا الفاســق ابــن الفاســق عبيــد االله بــن زيــاد، فســيروا 
الى عــدوكم مــع االله، فــان يظهــركم االله عليــه رجونــا أن يكــون مــن بعــده أهــون شــوكة منــه ورجونــا أن 

الى كل مـن شـرك في دم الحسـين فتقاتلونـه يدين لكم من وراءكم من أهل مصركم في عافية فتنظرون 
ولا تغشــموا، وان تستشــهدوا فانمــا قــاتلتم المحلــين ومــا عنــد االله خــير للابــرار لأحــب أن تجعلــوا حــدكم 

ــأول المحلــين ولــو قــاتلتم أهــل مصــركم مــا عــدم رجــل ان يــرى رجــلاً قــد قتــل أخــاه وأبــاه . وشــوكتكم ب
  .)٣(»االله وسيروا فاستخيروا. وحميمه او رجلاً لم يكن يريد قتله

_____________________  
  .٤/٦٨: ابن الاثير ) ١(
  .٧/٦٨: الطبري ) ٢(
  .٤/٧٤: ، ابن الاثير ٧/٦٨: رد سليمان على عبد االله بن سعد بن نفيل، الطبري ) ٣(

    



١٢٥ 

ومـــن الواضـــح ان المنطـــق وبعـــد النظـــر يتجليـــان في موقـــف زعـــيم التـــوابين الـــذي لم يـــرد لحركتـــه ان 
ـــة وســـيفجر صـــراعات تخفـــق في  مكا8ـــا في الكوفـــة، لان ذلـــك ســـيثير بـــدون شـــك حساســـيات قبلي

  .داخلية، وبالتالي سيؤدي الى استهلاك الحركة بدون طائل
وبعـــد تشـــاور، رأى زعمـــاء الحركـــة ان قتلـــة الحســـين موزعـــون في أنحـــاء الارض، ولـــيس ســـهلاً أن 

) قاعــدة الطغيــان(اً أن تكــون الشــام لــذلك ارتــأوا أخــير . تطــالهم ســيوف التــوابين كمــا يتصــور الــبعض
فهــي مركــز الســلطة الامويــة، المســؤولة قبــل أي أحــد عــن .. هــدف حملــتهم العســكرية الــتي يعــدّون لهــا

لان هـؤلاء كـانوا  )١(وفي رأيهم ان النظام هو الذي ينبغي أن يحاسب وليس الاشـخاص. قتل الحسين
  . قيامفقط الأداة التي نفذت الاوامر وقامت بما طلب منها خير

_____________________  
  .٢/٥٨دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ) ١(

    



١٢٦ 

  التحرك
بعد أن توفر للتوابين هذه المعطيات، خطوا خطوtم العملية الاولى على طريـق الانتقـام والتكفـير 

 التاسـع عشـر/ هجـري  ٦٥عن الذنب، فغادروا الكوفة ليلة الجمعة في الخامس من ربيع الثـاني سـنة 
المكان الذي ستلتقي فيه وفود المتطوعين الـذين ) النخيلة(م، ووجهتهم  ٦٨٤من تشرين الثاني سنة 

  .تعاهدوا على الالتحاق باخوا8م في الموعد المحدد
في المعسـكر، لم تكـن الاسـتجابة في المسـتوى المقـدر لهـا،  )١(وبعد اقامة سليمان ورفاقه أيـام ثلاثـة

روج مــع زعــيم الحركــة الى الربــع تقريبــاً، حيــث قــدر ان آخــر مــا وصــل وانخفــض العــدد الــذي التــزم بــالخ
، وربمــــا انخفــــض الى ثلاثــــة آلاف )٢(اليــــه تجمــــع التــــوابين في النخيلــــة لم يتجــــاوز الاربعــــة آلاف مقاتــــل

  .)٣(وثلاثمائة مقاتل ابان المعركة الفاصلة
_____________________  

  .٧/٦٧: الطبري ) ١(
  .٨/٢٥٢: الاثير ، ابن ٧/٦٧: الطبري ) ٢(
  ).مخطوطة(الفتوح لابن الاعثم الكوفي، نسخة اسطنبول، ) ٣(

    



١٢٧ 

ــف عــدد غــير قليــل مــن شــيعة  )١(وكــان مــن أبــرز المتخلفــين شــيعة المــدائن والبصــرة فضــلاً عــن تخل
  ..الكوفة

أي تـأثير علـى معنويـات زعمـاء ) النخيلـة(وما كان لعزوف الكثـيرين عـن تلبيـة دعـوة سـليمان في 
ـــةالحركـــة ا ـــى عـــزائمهم الثابت ـــغ qـــم الايمـــان حـــداً جعلهـــم لا يفكـــرون الا . و أي انعكـــاس عل فقـــد بل

بالهـــدف الـــذي خرجـــوا مـــن أجلـــه، ولـــن يعـــيقهم عـــن تحقيقـــه عـــائق مهمـــا بـــدت الطريـــق اليـــه صـــعبة 
ومــا أروع مــا جــاء في خطــاب ســليمان، في تلــك الفــترة الحرجــة الــتي لا يصــمد فيهــا ســوى . وشــائكة

ايهـا النـاس فـان االله قـد «: تحدثاً عن محتوى الهدف الذي هم سائرون لتحقيقـه اصحاب الايمان، م
فأمـا تـاجر الآخـرة فسـاع اليهـا . علم ما تنـوون، ومـا خـرجتم تطلبـون، وان للـدنيا تجـاراً وللآخـرة تجـاراً 

ولا  منتصــب بتطلاqــا لا يشــتري qــا ثمنــاً لا يــُرى الا قائمــاً وقاعــداً وراكعــاً وســاجداً، لا يطلــب ذهبــاً 
فعلـــيكم . وامـــا تـــاجر الـــدنيا فمكـــب عليهـــا راتـــع فيهـــا لا يبتغـــي qـــا بـــدلاً . فضـــة، ولا دنيـــا ولا لـــذة

يرحمكم االله في وجهكم هذا بطول الصلاة في جـوف الليـل، وبـذكر االله كثـيراً علـى كـل حـال وتقربـوا 
دوه، فـانكم لـن الى االله جل ذكره بكل خير قدرتم عليه حتى تلقـوا هـذا العـدو والمحـل القاسـط فتجاهـ

  تتوسلوا الى ربكم بشيء هو اعظم
_____________________  

  .٧/٦٩: الطبري ) ١(
    



١٢٨ 

ثواباً من الجهاد والصلاة، فان الجهاد سنام العمـل جعلنـا االله وايـاكم العبـاد الصـالحين واsاهـدين 
  .)١(»وانا مدلجون الليلة من منزلنا هذا ان شاء االله فأدلجوا. الصابرين على اللأواء

كان لهذه الخطبة تأثيرها الجلي في نفوس التوابين، وفي tيئة المناخ المثالي والملائم للبـدء في عمليـة 
فغـادروا . سائرون معه دونما تـردد) النخيلة(واطمأن سليمان في أعماقه وأيقن ان القوم في ... التنفيذ

آلامهـم بكـل تفجعهـا وذنـوqم جميعاً المعسكر متخذين طريق كربلاء حيث قبر الحسين حاملين اليه 
وأي لقاء سيكون أشد ايلاماً وأقسـى مـرارة مـن لقـاء التـوابين ... وقد بلغت من الثقل حداً لا يطاق

بالحســـين، لقـــاء المـــذنب المســـتغفر في حضـــرة صـــاحب الشـــفاعة، لقـــاء المتخـــاذل عـــن نصـــرة الحـــق في 
ا، مــــع الضــــمير الــــذي كــــان ذلــــك مواجهــــة مباشــــرة مــــع الــــذنوب، مــــع الخطايــــ. مقــــام شــــهيد الحــــق

مواجهـــة تجلـــت فيهـــا ضـــخامة المأســـاة، وقتلـــت لـــديهم كـــل احســـاس بالكبريـــاء ورغبـــة في .. اســـتفاق
العــــيش، وفــــوق ذلــــك كــــان تجمعهــــم حــــول قــــبر الحســــين، جــــزءاً مــــن التحــــرك الــــذي حانــــت ســــاعة 

  فهو لن يقتصر على الانفعالات وطلب الغفران، وانما كانت له... تنفيذه
_____________________  

  .٧/٦٩: الطبري ) ١(
    



١٢٩ 

أيضاً أبعـاده السياسـية لتكـريس الميثـاق الـذي التزمـوا بـه، ووضـع أنفسـهم في أجـواء الشـهادة الـتي 
  .بلغت أسمى درجاtا البطولية مع سقوط الحسين في كربلاء

وقـــد يـــذهب بنـــا الخيـــال بعيـــداً الى ذلـــك الـــزمن، وينقلنـــا الى تلـــك الارض، فنتصـــور رهبـــة اللقـــاء 
التــوابين وهــم يــدورون حــول قــبر الحســين، ينشــدون بصــوت موحــد نشــيد الغفــران والتوبــة،  وضــجيج

اللهـــم انـــا خـــذلنا ابـــن بنـــت نبينـــا، وقـــد أســـأنا «: ويهزجـــون بايمـــان عميـــق اهزوجـــة المـــوت والشـــهادة 
اللهــم ارحــم . وأخطأنــا، فــاغفر لنــا مــا قــد مضــى مــن ذنوبنــا، وتــب علينــا انــك أنــت التــواب الــرحيم

اللهـــم ان لم . شـــهيد ابــن الشـــهيد وارحــم اخواننـــا الــذين حصـــنّوا أنفســهم معـــه بالشــهادةالحســين، ال
  .)١(»تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

وفي اثناء ذلك، كانت أخبار التحرك والاستعدادات تتسـرب الى مسـامع أشـراف الكوفـة، الـذين 
ســعد الــذي التجــأ الى قصــر  وكــان أشــدهم قلقــاً عمــر بــن. أحــدق qــم الخــوف والهلــع علــى مصــيرهم

  .)٢(الامارة طلباً للحماية والامان
_____________________  

  .نسخة اسطنبول - ٢٦٧ - ١/٢٥٥) مخطوطة(الفتوح لابن الاعثم الكوفي، ) ١(
  .٤/٧٤، ابن الاثير ٧/٦٨: الطبري ) ٢(

    



١٣٠ 

لضـرب جماعـة التـوابين قبـل  )١(ولقد سبق لهؤلاء الاشراف أن ألحوا كثيراً على أمـير الكوفـة الـزبيري
 -ولكنـــه لم يتـــأثر لضـــغوطهم أو ينســـاق مـــع مصـــالحه السياســـية . أن يقـــوى أمـــرهم ويشـــتد خطـــرهم

وللحقيقـــة، فـــان أمـــير الكوفـــة . المتعارضـــة مـــع آمـــال التـــوابين وتطلعـــاtم -باعتبـــاره ممـــثلاً لابـــن الـــزبير 
ــــ ــــوابين، وقــــد ظهــــر ذل ــــه للزمــــرة مــــن تصــــرف بموضــــوعية واخــــلاص في معالجــــة مســــألة الت ك في جواب

لمَِ الخــوف مــن . )٢(»ان هــم قاتلونــا قاتلنــاهم، وان تركونــا لم نطلــبهم! االله بيننــا وبيــنهم «: الاشــراف 
فهـو لم يـتردد مـن لعـن قاتلـه أمـام الاشـراف .. على حـد تعبـيره )٣(أهو الذي قتل الحسين ؟.. التوابين

لقــد «.. وفي نفــس الوقــت جــاهر برأيــه في خطبــة لــه في مســجد الكوفــة. وبعضــهم اشــترك في الجريمــة
آمنــون، فليخرجــوا ولينتشــروا  -ويقصــد التــوابين  -أصــبت بمقتلــه رحمــة االله عليــه، فــان هــؤلاء القــوم 

  .)٤(»لحسين فقد أقبل اليهم وأنا لهم على قاتله ظهيرظاهرين ليسيروا الى من قاتل ا
. لم يكـن هنـاك اذا تضـارب بـين أمـير الكوفـة وبــين أمـير التـوابين، او تنـافس بينهمـا علـى الســلطة

  فحركة هذا الاخير
_____________________  

  .عبد االله بن يزيد الانصاري) ١(
  .٧/٥٣: الطبري ) ٢(
  .٧/٥٣: الطبري ) ٣(
  .٧/٥٤ :الطبري ) ٤(

    



١٣١ 

وهــي في شــتى الاحــوال تخــدم مصــالح أمــير الكوفــة وســيده .. وضــحت هويتهــا وتبلــورت أهــدافها
العـدو الرئيسـي والمشـترك للحـزبين  -خليفة الحجـاز، فهـي كحركـة ثوريـة موجهـة ضـد النظـام الامـوي 

ــــ -الشــــيعي والــــزبيري  ــــؤخر اســــتعداداtم الحربي ــــؤدي بالنتيجــــة الى اســــتنزاف طاقــــات الامــــويين وت ة ت
هذا المنطق يمكن تفسيره كأساس للعلاقـات بـين . لاسترجاع العراق، ومن ثم الحزب الزبيري في عرينه

في تصـويره للموقـف في  )١(الحزبين التي سبقت ورافقت تحرك التوابين، وهو ما اعتمده بعض المـؤرخين
  .الكوفة عشية التحرك

فــاذا كــان يعــبر عــن . تقــدير خــاطئوقــد يحتــوي هــذا المؤشــر بعــض المبالغــة، وقــد يكــون ناتجــاً عــن 
منطق الحزب الزبيري واستراتيجيته، فانه ليس كـذلك بالنسـبة لممثـل الحـزب في الكوفـة، الـذي كانـت 

ومـــن الانصـــاف ان لا نغفـــل دور هـــذا الرجـــل الـــذي شـــغله بكـــل . لـــه نظرتـــه المختلفـــة في هـــذا الامـــر
لان .. والتســـلح بالصـــبر والـــتروي مســؤولية، وهـــو دور الناصـــح بـــالتخلي عـــن هـــذه الحركـــة الانتحاريـــة

بــدل أن  )٢(هدفـه كـان منصــباً حـول اجتـذاqم الى الحــزب الـزبيري وتشــكيل جبهـة قويـة ضــد الامـويين
  تتبعثر القوى،

_____________________  
  .١٣٦ - ١٣٥تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي : الخربوطلي ) ١(
  .٧/٦٩: الطبري ) ٢(

    



١٣٢ 

  .قعها الاساسيةوتنصرف الجهود في غير موا
ولكــن ســليمان وجماعتــه، كــانوا قــد بلغــوا نقطــة اللارجــوع في القــرار الحاســم الــذي اتخــذوه والتزمــوا 

لقــد خرجنــا لامــر ونحــن نســأل االله العزيمــة علــى الرشــد والتســديد لاصــوبه، ولا ترانــا «مصــيرياً بتنفيــذه 
  .)١(»الا شاخصين

عــن اســداء ) أمــير الكوفــة(عبــد االله بــن يزيــد وبعــد خــروج التــوابين الى قــبر الحســين، لم يتكاســل 
النصيحة مرة أخرى لسليمان، محاولاً بـاخلاص ان يثنيـه عـن قـراره وطالبـاً اليـه تـأخير موعـد التحـرك، 
فــذلك أســلم عاقبــة وأضــمن نتيجــة لســلامة الحركــة وشــريكها في مناهضــة الامــويين، الحــزب الــزبيري، 

حــف حينئـــذ باتجـــاه العـــراق، ومــا يقابلـــه مـــن ضـــآلة مصــوراً لـــه ضـــخامة الجــيش الامـــوي الـــذي بـــدأ يز 
حجــم المتطــوعين مؤكــداً مــن جديــد علــى ضــرورة توحيــد الجهــود وتكــاتف الايــدي للوقــوف في وجــه 

أمــا بعــد فــان كتــابي لكــم كتــاب ناصــح مشــفق، «: فقــد كتــب الى ســليمان قــائلاً . عــدو قــوي وعنيــد
وقــد علمـــتم انــه مــن أراد أن يقلـــع . الكبــير تريــدون المســير بالعــدد اليســـير الى الجمــع الكثــير والجـــيش
فيـــا قومنـــا لا تطمعـــوا عـــدوكم في أهـــل بلـــدكم . الجبـــال مـــن أماكنهـــا تكـــل معاولـــه ولا تظفـــر بحاجتـــه

  فانكم خيار قومكم، ومتى ظفر بكم عدوكم طمع في غيركم من أهل
_____________________  

  .٧/٦٩: الطبري ) ١(
    



١٣٣ 

ا ا8م ان يظهـروا علـيكم يرجمـوكم او يعيـدوكم في ملـتهم يا قومن. مصركم وهلاككم ومن خلفكم
ولن تفلحـوا اذا أبـداً، فـارجعوا واجعلـوا أيـدينا وأيـديكم اليـوم واحـدة علـى عـدونا وعـدوكم، فانـه مـتى 
اجتمعت كلمتنا ثقلنا على عدونا فلا تستعيبوا نصحي ولا تخالفوا أمري، واقبلـوا حـين تقـرأون كتـابي 

  .)١(»وادبر بكم عن معصيته والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته هذا أقبل بكم الى طاعته
ان أحـداً لا يسـتطيع أن يرتــاب في موقـف أمـير الكوفــة الـزبيري نحـو التــوابين او يشـكك في مــدى 
اخلاصــه حـــين دعــاهم الى التريـــث والتراجـــع، حــتى ان ســـليمان نفســـه لم يجــد في نصـــيحة الامـــير الا 

خرجــت عــن حــدود النصــيحة وتعــدت اطــار المنطــق، فــالتوابون ولكــن المســألة . الصــدق والاخــلاص
حينئــذ كــانوا اشــبه بمركبــة أفلــت زمامهــا وانجرفــت في الــوادي الســحيق، الى درجــة اســتحال معهــا أن 

فقد كانوا معبئين لسـنوات خمـس مضـت بشـحنات متراكمـة مـن .. تتوقف او تخفف بعض اندفاعها
ت مغـــامرة تطبعـــت بـــروح الفـــداء واســـتهوtا العواطـــف الســـخية، بحيـــث ا8ـــا خلقـــت مـــنهم شخصـــيا

  وفي كل الحالات كان. التضحية
_____________________  

  .نسخة اسطنبول - ٢٦٠) مخطوطة(الفتوح لابن الاعثم الكوفي ) ١(
    



١٣٤ 

منطق واحـد يوجـه تحركـاtم، بـدون ضـابط، هـو منطـق العاطفـة الجامحـة، بمـا فيـه مـن مثاليـة وتجـرد 
ي ان يتعارض منطقهم هذا مع منطق أمير الكوفة، وان تكون صـرخة هـذا وكان من الطبيع. واندفاع

فقـد اعتمـدت منطـق العقـل . )١(الاخير في غير محلها ولا تلاقي مـن يصـغي اليهـا في صـفوف التـوابين
في تصــوير الموقــف السياســي في الكوفــة وفي تجســيد الخطــر الــذي يتهــددها علــى يــد الامــويين اذا مــا 

  .زق وقواها في التبعثراستمرت جبهتها في التم
  :أ8ى سليمان قراءة الكتاب الذي وصله من أمير الكوفة بتنهيدة رافقها هذا البيت من الشعر 

  أرى لــــــك شــــــكلاً غــــــير شــــــكلي فأقصــــــري

)٢(عــــن اللــــوم اذ بــُــدّلتِ واختلــــف الشــــكل    
  

  
ممثــل وهــو لا شــك يعــبرّ بصــدق عــن التنــاقض في المواقــف والاهــداف بــين كــل مــن التــوابين وبــين 

أي رابـــط مبـــدئي يـــربطهم qـــذا الاخـــير، أو يـــدفعهم الى  -فلـــم يكـــن هنـــاك .. ابـــن الـــزبير في الكوفـــة
  ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير الا ضلالاً،... انا وهؤلاء مختلفون«التعاون معه 

_____________________  
  .٧٢ - ٧/٧١: الطبري ) ١(
  .٧/٧٢: الطبري ) ٢(

    



١٣٥ 

  .)١(»رددنا هذا الامر الى أهله، وان أصبنا فعلى نياتنا تائبين من ذنوبناوأناّ ان نحن ظهرنا 
ولعـل مــن المفيــد ان نعــود قلــيلاً الى الــوراء، لنـتلمس انعكاســات الحركــة التوابيــة علــى الوضــع العــام 
ــف  في الكوفــة، منــذ أن خرجــت مــن ســريتها الحــذرة الى العلنيــة الجريئــة، وأخــذ قادtــا يصــعّدون الموق

فقـــد انـــدفعت الجمـــاهير الى قصـــر الامـــارة وأطاحـــت . لملتهبـــة بعـــد مـــوت يزيـــد بـــن معاويـــةبخطـــبهم ا
وفي الحقيقــة كــان فضـــل . بــالامير الامــوي ونصّــبت مكانــه أمــيراً آخــراً يـــدين بــالولاء للحــزب الــزبيري

التــوابين ظــاهراً في tيئــة الظــروف أمــام هــذا الحــزب لاســتلام الســلطة، وكــان مــن الممكــن لاي حركــة 
ولكـــن . ة، اضـــطلعت qـــذا الـــدول، ان تتحـــول الى شـــريك رئيســـي في الحكـــم الـــزبيري حينئـــذسياســـي

حركـة التـوابين، كمـا عرفنـا، كانـت لهـا همومهـا البعيـدة كـل البعـد عـن اسـتلام الحكـم أو المشـاركة فيــه، 
وفي لــذلك كــان تعــاملهم مــع نظــام ابــن الــزبير تعــاملاً محــدوداً، . او حــتى المباركــة في أدنى الاحتمــالات

نطاق ما يوفره لهم من حرية التحرك وعدم اثارة المشاكل التي يمكن ان تعيقهم عن تحقيق مـا التزمـوه 
  .بتنفيذه وما أخذوه على أنفسهم من ميثاق

_____________________  
  .٧/٧٢: الطبري ) ١(

    



١٣٦ 

مـن اخـلاص وانطلاقاً من هذا المبدأ رفـض سـليمان دعـوة أمـير الكوفـة الى التراجـع بـرغم مـا فيهـا 
ــــه . وتــــودد ــــاك أجابــــه برســــالة لا تخلــــو مــــن  )١()هيــــت(وكــــان قــــد وصــــل الى مكــــان يقــــال ل ومــــن هن

أما بعد فقد قرأنا كتابـك أيهـا الامـير، وفهمنـا مـا «: استحسان ظاهر لموقفه المسؤول وسلامة نواياه 
عــالى يقــول في  نويــت، فــنعم أخــو العشــيرة أنــت مــا علمنــاك في المشــهد بالمغيــب، غــير انــّا سمعنــا االله ت

هَ  إنOِ (كتابـه وقولـه الحـق  َ̂  مِنَ  اشَْ]َىٰ  اللOـ نفُسَهُمْ  المُْؤْمِنِ
َ
مْوَالهَُم أ

َ
نO  وَأ

َ
 gِ  فُقَـاتلِوُنَ  اcْنOَـةَ  لهَُـمُ  بأِ

هِ  سَبِيلِ  ا عَليَهِْ  وعَْدًا وَيُقْتلَوُنَ  فَيَقْتلُوُنَ  اللOـ lحَق  gِ  ِوْرَاةOWيلِ  اoِ وsَْٰ  وَمَنْ  نِ وَالقُْرْآ وَالإِْ
َ
 مِنَ  بعَِهْدِهِ  أ

هِ  وا اللOـ ُuِِْي ببِيَعِْكُمُ  فاَسْتَب
Owوأعلمـك أيهـا الامـير ان . )٢()العَْظِـيمُ  الفَْوْزُ  هُوَ  وذََلٰكَِ  بهِِ  باَفَعْتُم ا

القوم قـد استبشـروا ببـيعهم الـذي بـايعوه وقـد تـابوا اليـه مـن عظـيم ذنـوqم والسـلام علـيكم ورحمـة االله 
  .)٣(»وبركاته

أدرك أمـــير الكوفـــة عبـــث ندائـــه الى التـــوابين بـــالتراجع، وتأكـــد لـــه أن القـــوم ســـائرون الى أقـــدارهم 
  بعزيمة ثابتة لملاقاة

_____________________  
  .٧/٧٢: الطبري ) ١(
  .١١١التوبة : القرآن الكريم ) ٢(
  ).مخطوطة(نسخة اسطنبول . ٢٦٠الفتوح لابن الاعثم الكوفي ) ٣(

    



١٣٧ 

اســتمات القــوم «: فالتفــت الى الحاضــرين في ديوانــه مــردداً وكأنــه يسّــر الى نفســه . tم البطــوليمــو 
ورب الكعبة، وأول خبر يأتيكم عنهم بأ8م قتلوا بأجمعهم واالله لا قتُلوا حتى يكثر القتل بينهم وبـين 

  .)١(»عدوهم
، )النخيلــة(ماســة الى فرغــت الكوفــة حينئــذ مــن زعمــاء التــوابين الــذين غادروهــا وهــم في ذروة الح

المعسكر الذي هرع اليه رفاق آخرون، اشتركوا معهم في تلك المسيرة النضالية الرائعـة، لخـوض معركـة 
وكانــت بعــض . الانتقــام البطــولي ضــد النظــام الامــوي ولضــرب مــا عــبروا عنــه بقواعــد الطغيــان والظلــم

غـادر الكوفـة تباعـاً وتلتحـق بمركـز العناصر الشـيعية الـتي اسـتهوtا حركـة سـليمان قـد أخـذت بـدورها ت
ــف قبائلهــا الــتي لم تقتنــع زعاماtــا بــدعوة ســليمان )النخيلــة(التجمــع في  ــاً، بمواق ، دونمــا التــزام، أحيان

ووجــدت فيهــا مجــرد مغــامرة انتحاريــة لا هــدف منهــا ســوى تبديــد الجهــود وهــدر الطاقــات دون أي 
الظاهرة كانـت مـن أبـرز سمـات الجـيش الـذي وهذه . نتيجة ايجابية على صعيد حركة النضال الشيعي

  خاض به التوابون معركة
_____________________  

  ).مخطوطة(نسخة اسطنبول . ٢٦٠الفتوح لابن الاعثم الكوفي ) ١(
    



١٣٨ 

فقــد كــان الانفــلات مــن نظــام القبيلــة كوحــدة قتاليــة أمــراً ). عــين الــوردة(التكفــير عــن الــذنب في 
وكـان لهـذا . ما عرفـه التقليـد العـربي بصـفة عامـة في ميـادين الحـرب مألوفاً الى حد كبير، على خلاف

امـــا ) النخيلـــة(الواقــع مـــدلولاً آخــراً، هـــو أن نفـــراً قلــيلاً فقـــط مـــن جمهــور الشـــيعة الكـــوفيين خــرج الى 
الغالبيـــة، فقـــد التـــزم بعضـــها بقـــرار القبيلـــة في معارضـــة الحركـــة، وبعـــض آخـــر ظـــل علـــى تـــردده يترقـــب 

ا الاشـــراف فقـــد كـــانوا أكثـــر الفئـــات ابتهاجـــاً بخـــروج التـــوابين حيـــث انـــزاح عـــنهم  امـــ. انجـــلاء الامـــور
وثمــة شــخص آخــر في الكوفــة، لم . كــابوس ظــل لفــترة يــؤرق مضــاجعهم، ويفقــدهم نعمــة الاســتقرار

يكــن أقــل شــعوراً بــالفرح مــن الاشــراف هــو المختــار الثقفــي، وكــان لا يــزال في الســجن ينظــر مــن وراء 
. الشــيعية خاليــة مــن منافســيه، فــاذا بــه المســتفيد الاكــبر مــن غيــاب التـــوابين قضــبانه فيجــد الســاحة

وبســرعة عــاد الى تحركــه وأخــذ يصــعّد نشــاطه في أوســاط الحــزب الشــيعي، حــتى أصــبح بعــد قليــل مــن 
  .الوقت زعيم هذا الحزب غير المنافس، والى حين زعيم الكوفة بأسرها

    



١٣٩ 

 التقدم نحو الشام

ـــبر الحســـينبعـــد يـــوم وليلـــة مـــن الابتهـــ ـــه أن  )١(الات والتضـــرع حـــول ق مســـتغفرين االله وطـــالبين الي
ومـن . يمنحهم نعمة الشهادة، غادر التوابون كربلاء عـبر الفـرات الى الانبـار ومنهـا الى القيـارة وهيـت

هذه الاخيرة كتب سليمان بن صُرد الى أمير الكوفـة عبـد االله بـن يزيـد جوابـاً علـى رسـالته كمـا سـبق 
ــق الجزيــرةول. ان أشــرنا ولعــل . قــد تجنــب التوابــون كمــا هــو واضــح الســير عــبر الصــحراء، واتخــذوا طري

غـايتهم مــن وراء ذلــك كانــت تزويــد جيشــهم بقــوات اضـافية مــن الجزيــرة وبــلاد الشــام، حيــث كانــت 
خاصــة وأن بعــض العناصــر التوابيــة . )٢(تتواجـد المعارضــة القيســية بزعامــة الكلابيــين أصــحاب قرقيســيا

  )٣(الكوفة تراجعت الى
_____________________  

  .٤/٧٥: ابن الاثير ) ١(
  .البصيرة حالياً في سوريا، عند مصب الخابور على الفرات) ٢(
  .٢٥٣ - ٨/٢٥٢: ابن كثير ) ٣(

    



١٤٠ 

بعــد أن فــتر حماســها وأدركهــا الخــوف عنــد تــواتر الاخبــار عــن جــيش كبــير للامــويين زاحــف مــن 
ان عــــددها كــــان محــــدوداً فلــــم يــــؤثر علــــى الخطــــة العامــــة  ويبــــدو. دمشــــق، فــــآثرت الســــلامة والعــــودة

ولكـــن هـــذا لم يمنـــع حاجـــة هـــؤلاء الملحّـــة الى المســـاعدات الماديـــة والعســـكرية sاqـــة نظـــام . للتـــوابين
ولهــذا جــرت اتصــالات بــين ســليمان بــن . راســخ في دمشــق وجيــوش علــى مســتوى رفيــع مــن التنظــيم

قيســيا عنــد اقــتراب التــوابين مــن أبــواب المدينــة وكــان صُــرد وبــين زفــر بــن الحــارث الكــلابي صــاحب قر 
وكـان . )٢(في الحركة رسول سيده الى الامير الكـلابي )١(المسيّب بن نجبه، نائب سليمان والرجل القوي

هذا الاخير قد أمر باغلاق المدينة تحسباً للظروف، فلما قابله المسيّب وعرفّه بنفسـه وشـرح لـه أبعـاد 
فــاً ملحوظــاً معهــم واســتعداداً للتجــاوب مــع مــا يطلبونــه مــن مســاعدات، تحــركهم هــذا، أبــدى تعاط

انـــا لم نغلـــق ابـــواب هـــذه المدينـــة الا «: دون أن ينســـى تســـويغ موقفـــه بـــاغلاق الابـــواب في وجههـــم 
لــنعلم ايانــا تريــدون ام غيرنــا، ومــا بنــا عجــز عــن النــاس ومــا نحــب قتــالكم وقــد بلغنــا عــنكم صــلاح 

  .)٣(»وسيرة جميلة
_____________________  

  .٧/٧٤: الطبري ) ١(
  .٧/٧٢: الطبري ) ٢(
  .٤/٧٥: ابن الاثير ) ٣(

    



١٤١ 

خـــرج موكـــب التـــوابين مـــن قرقيســـيا مـــزوداً بمـــا يلزمـــه مـــن احتياجـــات اقتصـــرت علـــى بعـــض المـــواد 
 ، لم يمـدهم بـالمتطوعين ربمــا)١(الغذائيـة، لان زفـر رغـم تعاطفـه معهـم، ورغــم عداوتـه الشرسـة للامـويين

لانـــه وجـــد في حـــركتهم مـــن المغـــامرة والتهـــور، مـــا يجعـــل أي فرصـــة للنجـــاح معهـــا مســـتحيلة، او ربمـــا 
ولهذا لم يرد اسـتنفاذ طاقاتـه . لخروجه منذ أمد غير بعيد من حرب مدمرة مع الامويين في مرج راهط

  .مرة أخرى بدون جدوى
 )٢(اعـة التـوابين خـارج المدينـةوفي اثناء ذلك، وفي الوقت الذي كان يواكب فيه الزعيم الكلابي جم

علـى رأس جـيش ) الرقـّه(حملت اليه استخباراته معلومات غير سارة عـن وجـود عبيـد االله بـن زيـاد في 
الحصـين : ضخم وبصحبته خمسة مـن كبـار قـادة الامـويين وأشـد أعـداء الحـزب الشـيعي ضـراوة وهـم 

رز البـــاهلي، ربيعـــه بـــن مخـــارق بـــن نمـــير الســـكوني، شـــرحبيل بـــن ذي الكـــلاع الحمـــيري، أدهـــم بـــن محـــ
  .)٣(الغنوي، جبله بن عبد االله الخثعمي
_____________________  

  .٧/٧٣: الطبري ) ١(
  .٧/٧٣: الطبري ) ٢(
  .٤/٧٥: ، ابن الاثير ٧/٧٣: الطبري ) ٣(

    



١٤٢ 

tيّب زفر الموقف الخطير، وخاف على ضيوفه المتهالكين على الشـهادة، والمتـدافعين لقتـال عـدو 
ـــى تشـــكيل جبهـــة . في حجمـــهليســـوا  ـــالتروي والرجـــوع الى قرقيســـيا والعمـــل عل ـــحّ علـــيهم ب فأخـــذ يل

ان شئتم دخلتم مـدينتنا وكانـت أيـدينا واحـدة، فـاذا جـاء هـذا « )١(واحدة ضد المروانيين من بني أمية
ولكـــن هـــذه المعلومـــات عـــن الجـــيش الامـــوي الضـــخم لم تســـتثر التـــوابين . )٢(»العـــدو قاتلنـــاهم جميعـــاً 

ن أصروا على متابعة المسيرة، ورفضوا نصيحة زفر، كما رفضوا من قبل نصيحة أمير الكوفـة عبـد الذي
قــد أرادنـــا أهــل مصــرنا علـــى مثــل مـــا «: فقـــد رد ســليمان علـــى الامــير الكــلابي قـــائلاً . االله بــن يزيــد

  .)٣(»أردتنا عليه وذكروا الذي ذكرت، وكتبوا الينا بعدما فصلنا، فلم يوافقنا ذلك فلسنا فاعلين
ولابــد هنــا لاي متتبــع لاخبــار حركــة التــوابين، الا ان يســتوقفه ذلــك الصــمود الرائــع لهــذه الحركــة 

  العظيمة، ولا بد ان تنتزع اعجابه تلك الشخصيات القيادية المرتفعة،
_____________________  

  ).مخطوطة(نسخة اسطنبول . الفتوح لابن الاعثم الكوفي) ١(
  .٤/٧٥: ابن الاثير ) ٢(
  .٧/٧٣: الطبري ) ٣(

    



١٤٣ 

ا8ـا شخصـيات مـن طـراز جديـد ومـن معـدن آخـر لا . بايما8ا المثالي، ونضـالها الاسـطوري الفريـد
شخصــــيات اتقنـــت جيــــداً صــــناعة المـــوت، وتعــــدت قــــوانين . نجـــد لهــــا مثــــيلاً الا في كتـــب الاســــاطير

ألـيس مثـيراً أن تقـوم . يخالشهادة المعروفة، لتكتب بدمائها شرائع جديدة، ليسـت لـدنياها وانمـا للتـار 
أكثرهـا كمنظمـة سـرية تعمـل في  -حركة أساسها المغامرة وعنوا8ا الفداء، فتمر عليها سنوات خمس 

دون أن يخبـــو بريقهـــا أو تفقـــد شـــيئاً مـــن حماســـها المتـــأجج، حـــتى في المواجهـــة المباشـــرة مـــع  -الخفـــاء 
  .الموت ؟

ســيا والتحصــن فيهــا ضــد الامــويين، واصــراره غــير أن رفــض ســليمان لرغبــة زفــر بالانكفــاء الى قرقي
علـــى التقـــدم لاكمـــال المهمـــة الـــتي التـــزم qـــا مـــع رفاقـــه في مســـيرtم التكفيريـــة، لم يحـــولا دون متابعـــة 
الامــير الكــلابي تحذيراتــه للتــوابين مــن الخطــر الــداهم الــذي يتهــددهم، وتقــديم نصــائحه وخبراتــه بكــل 

هميـــــة، خاصـــــة مـــــا يتعلـــــق بجغرافيـــــة المنطقـــــة وهـــــي توجيهـــــات علـــــى جانـــــب مـــــن الا.. اخـــــلاص لهـــــم
وكان آخر ما توجـه بـه زفـر للتـوابين بعـد أن أدرك عقـم محاولاتـه في .. واستراتيجيتها ومواقع الماء فيها

ــى التراجــع  عــدو، وأحــب أن يجعــل االله علــيهم الــدائرة، وأنــا ) أي الامــويين(اني للقــوم «: حملهــم عل
  .»ةلكم وادّ أحب أن يحوطكم االله بالعافي
    



١٤٤ 

فـــاجعلوا المدينـــة في ظهـــوركم ويكـــون  )١(ان القـــوم قـــد فصـــلوا مـــن الرقـــة فبـــادروهم الى عـــين الـــوردة
فــاطووا المنــازل فــواالله مــا رأيــت . الرســتاق والمــاء والمــادة في أيــديكم ومــا بيننــا وبيــنكم فــأنتم آمنــون منــه

م في فضــاء ترامــو8م جماعــة قــط أكــرم مــنكم، فــأني أرجــو أن تســبقوهم، وان قــاتلتموهم فــلا تقــاتلوه
وتطاعنوهم فا8م أكثر مـنكم ولا آمـن أن يحيطـوا بكـم فـلا تقفـوا الـيهم فيصـرعوكم ولا تصـغوا الـيهم 
ــــة والفرســــان وبعضــــهم يحمــــي بعضــــاً، ولكــــن ألقــــوهم في  ــــة ومعهــــم الرجال ــــاني لا أرى معكــــم رجال ف

يبــة أخــرى الى جانبهــا، الكتائــب والمقانــب ثم بثوهــا فيمــا بــين ميمنــتهم وميســرtم واجعلــوا مــع كــل كت
ومــتى شــاءت كتيبــة ارتفعــت ومــتى . فــان حمُــل علــى احــدى الكتيبتــين رحلــت الاخــرى فنفســت عنهــا

شــاءت كتيبــة انحطــت، ولــو كنــتم صــفاً واحــداً فزحفــت الــيكم الرجالــة فــدفعتم عــن الصــف انــتفض 
  .)٢(»وكانت الهزيمة

_____________________  
ــى بضــعة أميــال الى) ١( : ، جــون جلــوب ٤/٧٦:  الشــمال مــن قرقيســيا علــى 8ــر الفــرات، ابــن الاثــير رأس عــين تنبــع عل

  .١٣٤امبراطورية العرب 
  .٤/٧٦: ، ابن الاثير ٧٤ - ٧/٧٣الطبري ) ٢(

    



١٤٥ 

  معركة عين الوردة
فهـذا . تقدم سليمان مع رفاقه في عمق الجزيرة، ونصائح الامير الكـلابي لازالـت تـتردد في أسماعـه

المنطقة جيداً وأكسبته الحرب مهارة عسكرية وتجربة واسعة، فضلاً عما أظهره مـن خبر ) زفر(الرجل 
لقد كان لكلماته وقعها المؤثر في نفوس هـؤلاء . تودد ظاهر وتعاطف ملموس ازاء التوابين وقضيتهم

ـــذين اســـتجابوا لنصـــيحته وســـاروا في اتجـــاه عـــين الـــوردة حســـب الخطـــة الـــتي رسمهـــا لهـــم، حـــتى اذا  ال
مــــن مشــــاق الطريــــق أخــــذ ســــليمان في تنظــــيم المقــــاتلين ووضــــع خطــــط  )١(ســــتراحوا قلــــيلاً وصــــلوها وا

وكانــت أهــم معــالم التكتيــك الــذي . الاشــتباك مــع الجــيش الامــوي الــذي أخــذ يقــترب مــن المعســكر
مهمتها القيـام qجمـات صـاعقة علـى طلائـع  )٢(اتبعته القيادة، تقسيم المقاتلين الى مجموعات صغيرة

  .الاموي، للتأثير على العناصر المقاتلة فيهوأطراف الجيش 
_____________________  

  .٨/٢٥٣: ابن الاثير الخ ) ١(
  ).مخطوطة(نسخة اسطنبول . الفتوح لابن الاعثم الكوفي) ٢(

    



١٤٦ 

وقــف بــين رفاقــه خطيبــاً، ليضــعهم نفســياً في . وبعــد أن اســتكمل ســليمان هــذه الترتيبــات العامــة
وكانت بمثابة تحليل لفكرة الخروج والغايـة الاساسـية الـتي انطلقـوا في . عتهاأجواء المعركة التي دنت سا
، وتوضيح لمفهوم الحرب مستقي من تشريع علي، الامام ورأس الحـزب )١(سبيلها وهي التوبة والغفران

اذا  -كمــا أشــار فيهــا الى موضــوع القيــادة وانتقالهــا . الشــيعي، الــذي وضــع مفاهيمــه المثاليــة الاولى
ــــن وال حــــتى آخــــر الخمســــة  -أصــــيب  ــــد االله ب ــــن ســــعد فعب ــــد االله ب ــــه المســــيّب ومنــــه الى عب الى نائب

وأخـــيراً فـــان هـــذه الخطبـــة كانـــت انعكاســـاً صـــادقاً لاخلاقيـــة القيـــادة . )٢(القيـــاديين، رفاعـــة بـــن شـــداد
م فقـــد أتـــاكم االله بعـــدوك... «: التوابيـــة، المترفعـــة والمتمســـكة بالمثـــل العليـــا حـــتى في ســـاحات القتـــال 

. الذي دأبتم في المسير اليه آناء الليل والنهار تريدون فيما تظهرون التوبة النصـوح ولقـاء االله معـذرين
فــاذا ألقيتمــوهم فاصــدقوهم واصــبروا ان االله مــع . فقــد جــاءوكم بــل جئتمــوهم انــتم في دارهــم وحيــزهم

أهل دعوتكم الا ان يقـاتلكم لا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيراً من ... الصابرين
  رحمة االله )٣(بعد أن تأسروه أو يكون من قتلة اخواننا بالطّف 

_____________________  
  .٧/٧٤: الطبري ) ١(
  .٧/٧٤: الطبري ) ٢(
  .المكان الذي استشهد فيه الحسين ورفاقه في كربلاء) ٣(

    



١٤٧ 

  .)١(»...أهل الدعوة عليهم، فان هذه كانت سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في
وفي هــذا الوقــت كانــت طلائــع الجــيش الضــخم الــذي أعــده مــروان بــن الحكــم تشــق طريقهــا نحــو 

وكانـــت مهمـــة هـــذا الجـــيش تصـــفية جيـــوب المعارضـــة في العـــراق . قرقيســـيا بقيـــادة عبيـــد االله بـــن زيـــاد
هــا ولاء ابــن زيــاد والمشــرق ضــد النظــام الامــوي الــذي انتقلــت فيــه الســيادة الى المــروانيين، وانتقــل مع

الـــذي ظـــل خادمـــاً أمينـــاً ومخلصـــاً لهـــذا النظـــام، مســـتعداً لتنفيـــذ أصـــعب المهمـــات في ســـبيله، بمقـــدار 
وقــد ســاعدت خــبرة هــذا القائــد الطويلــة في شــؤون العــراق، . حرصـه علــى اســتمرارية مصــالحه الخاصــة

. لى تنفيـــذها بمـــلء الثقـــةعلـــى أن يكـــون الرجـــل الاكثـــر جـــدارة للقيـــام qـــذه المهمـــة الـــتي كـــان ســـائراً ا
ولكنهــا ثقــة كانــت في غــير محلهــا هــذه المــرة، فــالتغييرات السياســية والعســكرية الــتي شــهدtا الارض 
العراقيــة حينئــذ فاقــت تصــوراته، وفاتــه أن هــذه المهمــة كانــت آخــر مهامــه في خدمــة النظــام الامــوي، 

  .لدموية الرهيبةبسقوطه صريعاً على نفس الارض التي كانت لفترة مسرح عملياته ا
_____________________  

  .٤/٧٦: ، ابن الاثير ٧/٧٤: الطبري ) ١(
    



١٤٨ 

عــين (وفي الطريــق الى العــراق تســربت معلومــات الى الجــيش الامــوي عــن تحركــات التــوابين باتجــاه 
ولكــن تطــورات جديــدة . فحــوّل ابــن زيــاد خــط ســيره نحــو تجمعــاtم ليكونــوا أول فريســة لــه) الــوردة

شـق حينـذاك، كـان يمكـن ان تــؤدي الى ارتبـاك في هـذا الجـيش، حـين تناقلـت الاخبــار حـدثت في دم
، الا ان ذلـك لم يـترك أي انعكـاس في صـفوف الجنـد، )١(موت الخليفة مروان وتعيـين ابنـه عبـد الملـك

أو يحـــدث أي تعـــديل في خطـــط الحملـــة، ذلـــك أن الخليفـــة الجديـــد ســـارع الى تأكيـــد أوامـــر الخلافـــة 
وبــدوره كــان ابــن زيــاد اكثــر . مــة الــتي أوكلــت الى هــذه الحملــة واقــرار قائــدها في منصــبهباســتئناف المه

  .تجاوباً مع سيده فأرسل اليه بيعته بالخلافة ومعه جميع عناصر الجند في الحملة
لم يكن سوى أيام لحسم الموقف الذي أخذ في التأزم، كلمـا اقـترب الجـيش الامـوي مـن معسـكر 

، حيـث كـان ترقـب مثـير مـن جانـب هـؤلاء الـذين وجـدوا في اعـدائهم تفوقـاً )ةعين الورد(التوابين في 
. عـــددياً ظـــاهراً وامكانيـــات عســـكرية مذهلـــة، بالمقارنـــة مـــع جنـــودهم القلائـــل وامكانيـــاtم المحـــدودة

  والواقع ان الصورة كما بدت عشية الالتحام في
_____________________  

  .١/٣٣١تاريخ خليفة . هجري ٦٥رمضان سنة  ٣) ١(
    



١٤٩ 

فهنـاك قـوى غـير متكافئـة سـتخوض حربـاً هـي بالنتيجـة غـير . المعركة الفاصـلة، غـير واضـحة تمامـاً 
فالتوابون كما أشرنا قبلاً، لم يطرأ علـى وضـعهم العسـكري أي تحسـن، وانمـا افتقـدوا بعـض . متكافئة

وعلـى العكـس مـن . العناصر القتالية، فانخفض عددهم الى ما يزيد علـى الثلاثـة آلاف مقاتـل بقليـل
ذلـــك كـــان جـــيش الامـــويين متفوقـــاً بصـــورة ملحوظـــة، حيـــث تشـــير بعـــض التقـــديرات الى انـــه جـــاوز 

وهنـاك تقـديرات أخـرى لا شـك ا8ـا احتـوت علـى كثـير مـن المبالغـة أشـارت الى انــه . )١(العشـرين الفـاً 
صـــره موزعـــة، وفقـــاً ولابـــد ان الـــرقم الاول هـــو الاقـــرب الى الحقيقـــة، وكانـــت عنا. )٢(بلـــغ الســـتين ألفـــاً 

ــى كــل لــواء . مقدمــة ومــؤخرة وقلــب وجنــاحين: للنظــام الحــربي التقليــدي، الى خمســة ألويــة  وكــان عل
وعقــدت القيــادة العامـة طبعــاً لامــير الحملـة عبيــد االله بــن . قائـد مــن القــواد الخمسـة الــذين مــر ذكـرهم

يعاونــه عبــد االله بــن ســعد بــن امــا التوابــون فقــد شــكلوا خطــاً واحــداً للتصــدي بقيــادة ســليمان، . زيــاد
  .)٣(نفيل على الميمنة والمسيب بن نجبه على الميسرة

_____________________  
  ).مخطوطة(نسخة اسطنبول . الفتوح لابن الاعثم الكوفي) ١(
  .١/٣٣١تاريخ خليفة ) ٢(
  .٧/٧٥: الطبري ) ٣(

    



١٥٠ 

ــث أن أخــذ مواقعــه في مواجهــة معســ عــين (كر التــوابين في ووصــل الجــيش الامــوي أخــيراً، ومــا لب
وبــدأت اســتعداداته تــتم في اطــار مــن الســرعة المتناهيــة لبــدء عمليــة الالتحــام فــوراً، والــتخلص ) الــوردة

ولكـن اللقـاء بـين المتحـاربين في . من هؤلاء الـذين عرقلـوا مسـيرة الجـيش وأعـاقوا مهمتـه بعـض الوقـت
لامـويين لم يكونـوا قـد اسـتكملوا ترتيبـاtم تأخر قليلاً، ولعل ذلك يعود الى ان الجنـود ا) عين الوردة(

العســكرية بشــكل 8ــائي، كمــا يعــود الى محــاولات القائــد الامــوي مفاوضــة زعــيم التــوابين لحملــه علــى 
وقد قبـل سـليمان بالمحـاورة مـع أعدائـه وقـدم الـيهم شـروطه . الاستسلام والاعتراف بخلافة عبد الملك

تعجيزيـة وغـير مقبولـة أصـلاً لـدى الامـويين فقـط طلـب ، لكنهـا كانـت شـروط )١(للقبول بعـدم القتـال
وقتلـه الحسـين، والانضـمام الى صـفوف ) ابن مرجانـة حسـب تعبـيره(اليهم تسليمه عبيد االله بن زياد 

  .)٢(شيعة آل البيت
  وكان من البديهي أن يرفض القائد الاموي شروط

_____________________  
  .١٧٠وي العراق في العصر الام: ثابت الراوي ) ١(
  ).مخطوطة(نسخة اسطنبول . الفتوح لابن الاعثم الكوفي. ٥/٢١٧انساب الاشراف : البلاذري ) ٢(

    



١٥١ 

وكانـــت قـــد . زعـــيم التـــوابين المســـتحيلة، وكـــان معـــنى ذلـــك ان الحـــرب أصـــبحت وشـــيكة الوقـــوع
وقعت فعـلاً واتخـذت شـكل مناوشـات، حقـق خلالهـا التوابـون نجاحـات أوليـة علـى جانـب كبـير مـن 

نحـو معسـكر الامـويين  )١(فقد أرسل سليمان نائبه المسيّب بن نجبه على رأس اربعمائة فـارس. هميةالا
بقيـادة شـرحبيل بـن ذي الكـلاع والحصـين بـن نمـير ) عـين الـوردة(حين علم بتحرك جيش اموي نحو 

رغم مـن علـى الـ )٣(فأوقع المسيب هزيمة قاسية بالجيش الاموي، افقدتـه الكثـير مـن القتلـى )٢(السكوني
وهــذا عائــد بــدون ريــب مــن ناحيــة الى نجــاح مخطــط . التفــاوت العــددي الكبــير بــين كــل مــن القــوتين

ومـن ناحيـة أخـرى الى . التوابين في الحرب الصاعقة، ومستوى الحماس الملتهب الذي بلغ حـداً كبـيراً 
  .)٤(تفكك الجبهة الاموية واختلاف شرحبيل والحصين على القيادة العليا

  الهزيمة بمثابة تصعيد عنيف للموقف منوكانت هذه 
_____________________  

  .٨/٢٥٣: خمسمائة فارس، ابن كثير : جاء في البداية والنهاية ) ١(
  .٤/٧٦، ابن الاثير ٧/٧٥: الطبري ) ٢(
  .٤/٧٦: ، ابن الاثير ٧/٧٥: الطبري ) ٣(
  .٤/٧٦: ، ابن الاثير ٧/٧٥: الطبري ) ٤(

    



١٥٢ 

عـــين (الى ) الحصـــين بـــن نمـــير(بـــادروا بارســـال أحـــد القائـــدين المهـــزومين جانـــب الامـــويين الـــذين 
وكــان ذلــك ايــذاناً .. ومعــه اثــني عشــر الفــاً مــن الجنــود حيــث أصــبح وجهــاً لوجــه مــع التــوابين) الــوردة

حـين انـدفع التوابـون مـن مـواقعهم بقيـادة سـليمان بـن صُـرد التحمـوا مـع قـوات  )١(بوقوع الحرب فعليـاً 
الـتي تفـوقهم كثـيراً في العـدد، وذلـك في يـوم الاربعـاء في الثـاني والعشـرين مـن جمـادي  الحصين الامويـة

  .)٢()عين الوردة(م بعد خمسة أيام من نزولهم في  ٦٨٥كانون الثاني   ٤/هجري  ٦٥الاولى سنة 
كــان معـــززاً،   -بـــرغم قلــتهم العدديـــة  -ويظهــر مــن ســـير الاشــتباكات الاوليـــة أن وضــع التــوابين 

tم في ارتفاع دائم، أما الحماس فقـد بلـغ حـداً لا يوصـف، وكانـت تسـتثيره نـداءات سـليمان ومعنويا
يـــا شــيعة آل محمـــد، يــا مـــن يطلبــوا بـــدم الشــهيد ابـــن «: في صــخب المعركـــة فتزيــده التهابـــاً وتأججــاً 

اق فاطمة، ابشروا بكرامة االله عز وجل، فواالله ما بيـنكم ودخـول الجنـة والراحـة مـن هـذه الـدنيا الا فـر 
  .)٣(»الانفس والتوبة والوفاء بالعهد

_____________________  
  .٨/٢٥٤: ابن كثير ) ١(
  .١٩٥الخوارج والشيعة : فلهوزن ) ٢(
  ).مخطوطة. (نسخة اسطنبول. الفتوح لابن الاعتم الكوفي) ٣(

    



١٥٣ 

تلـــك الصـــرخة الـــتي أطلقهـــا ســـليمان في المعركـــة والشـــعار الـــذي طرحـــه » التوبـــة والوفـــاء بالعهـــد«
لقــد دخلــوا حــرب . التوابــون منــذ ســنوات طويلــة وقاســية، اقــترن الآن بالفعــل وحانــت ســاعة تنفيــذه

التكفير عن الذنب بأهداف مثاليـة وقلـوب تطفـح بالايمـان، عـبرّوا عنهـا ابـان المعركـة بتكسـير أغمـدة 
  .والتقدم الى القتال بشجاعة خارقة وحماس منقطع النظير )١(السيوف

مرحلـة ) وهو الوقت الذي اسـتغرقته الحـرب(وبلغت في أيامها الثلاثة التالية دارت المعارك رهيبة، 
فعلــى جبهــة التــوابين الدافقــة بالحيويــة والنشــاط، كانــت تحركــات المقــاتلين . مــن التصــعيد غــير متوقعــة

ــى أطــراف  تــتم في ســرعة عجيبــة، والوحــدات الانتحاريــة الصــاعقة كانــت تحقــق نجاحــات مذهلــة عل
ـــيراً مـــن عناصـــره ومقـــدمات الجـــيش الا مـــوي، الامـــر الـــذي أحـــدث ارتباكـــات في صـــفوفه وأفقـــده كث

ففي اليوم الاولللمعارك الجدية دار قتال ضاري بـين الطـرفين حسـمه التوابـون qجـوم عنيـف . المقاتلة
ــى والجرحــى ــى طــرفي الجــيش الامــوي فتراجــع مهزومــاً، تاركــاً وراءه الكثــير مــن القتل وقــد تركــت . )٢(عل

  صدى استياءهذه الهزيمة 
_____________________  

  .٧/٧٦: الطبري ) ١(
: ابــن الاثــير . قــدر عــدد الجــيش الامــوي الــذي اشــترك بــاثني عشــر الفــاً، كــان علــى رأســه الحصــين بــن نمــير الســكوني) ٢(

٨/٢٥٤.  
    



١٥٤ 

عميـــق عنـــد القائـــد العـــام عبيـــد االله بـــن زيـــاد وأفقدتـــه الســـيطرة علـــى أعصـــابه، حـــين صـــب جـــام 
  .)١(متهماً اياه بالتخاذل والتقصير) شرحبيل بن ذي الكلاع(ائمه أحد قواده غضبه وقذف بشت

وكــان وضــع الجــيش الامــوي قــد أصــبح أكثــر تعزيــزاً، . واســتؤنف القتــال الضــاري في اليــوم الثــاني
بحيـــث ان التـــوازن العســـكري اختـــل الى حـــد كبـــير وانعـــدم التكـــافؤ بـــين القـــوتين المتحـــاربتين بشـــكل 

ح النضــالية المغــامرة الــتي تميــزت qــا أعمــال التــوابين، وذلــك التســابق الجمــوح نحــو غــير ان الــرو . ظــاهر
فقد كـان صـمودهم بطوليـاً ورائعـاً طـوال يـوم مثـير، أثخـن فيـه . الاستشهاد، نسف كل قواعد التوازن

، ولم تكــــن نتيجتــــه علــــى مــــا يبــــدو حاسمــــة لاي منهمــــا، حــــتى كــــان اليــــوم )٢(الفريقــــان قــــتلاً وجراحــــاً 
حـين أطبـق الجـيش الامـوي بكـل امكانياتـه علـى ) عـين الـوردة(وهو الاكثر اثـارة في معـارك  )٣(الثالث

التــــوابين الــــذين اصــــبحوا في قلــــة قليلــــة بعــــد أن أفقــــدtم اشــــتباكات اليــــوم الســــابق جــــزءاً كبــــيراً مــــن 
وقــد وجــدوا أنفســهم في هــذا اليــوم محــاطين مــن كــل جانــب بقــوات مكثفــة مــن أعــدائهم، . مقــاتليهم

  ت عليهمانقضّ 
_____________________  

  .٧/٧٦: الطبري ) ١(
  .٧/٧٦: الطبري ) ٢(
  .٣/٩٤مروج الذهب : المسعودي ) ٣(

    



١٥٥ 

ولكـــن التـــوابين، للحقيقـــة، لم يتخـــاذلوا ولم يتخلـــوا مطلقـــاً عـــن ايمـــا8م . بمنتهـــى العنـــف والشراســـة
متراصــة ويقــاتلون قتــالاً بالقضــية الــتي يناضــلون في ســبيلها، وانمــا ظلــوا متماســكين في جبهــة واحــدة 

، حتى أن هجمـاtم الانتحاريـة أوقفـت بعـض الوقـت الجنـود الامـويين عـن التقـدم، )١(بطولياً مستميتاً 
وتمكنــوا بــذلك مــن  )٢(وجعلــتهم يتحاشــون الالتحــام المباشــر معهــم، فاعتمــدوا النبــال كســلاح رئيســي

  .خيراً على زمام الموقفانزال خسائر جسيمة في صفوف التوابين، مما أدى الى سيطرtم أ
وكـــان ســـليمان ذلـــك الرجـــل الاســـطوري، يتقـــدم رفاقـــه المناضـــلين، بخطـــى ثابتـــة نحـــو قـــدره الـــذي 

عبــاد االله مــن أراد «: وفي وســط المعمعــة كــان صــوته يخــترق الآذان مــردداً . اختــاره عــن قناعــة وايمــان
ذه الكلمـات آخـر مـا وردده القائـد وكانت ه. )٣(»البكور الى ربه والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فاليّ 

ولعلـه عـاش في تلـك اللحظـات . التوابي وهو يشق بسيفه صفوف الامويين بكل جرأة ورباطة جـأش
  لذة الانتقام وحلم الشهادة الذي أوشك أن

_____________________  
  .٣/٩٤:  مروج الذهب: المسعودي . م ٦٨٥كانون الثاني   ٦/ هجري  ٦٥جمادي الاول  ٢٤الجمعة في ) ١(
  .١٣٥امبراطورية العرب : جون جلوب ) ٢(
  .٧/٧٦: الطبري ) ٣(

    



١٥٦ 

وحدث ذلك فعلاً عندما أدركه سـهم ألقـى بـه يزيـد بـن الحصـين، فأوقعـه قتـيلاً وكـان لـه . يتحقق
الـذي قـام  -ومن غرائـب المصـادفات ان تكـون 8ايـة زعـيم التـوابين . )١(من العمر ثلاثاً وتسعين سنة

 -مـن النظـام الامـوي عـبر ممثلـه والمسـؤول الاول عـن مقتـل الحسـين، يزيـد بـن معاويـة  بثورته للانتقـام
علــى يــد يزيــد آخــر هــو ابــن الحصــين بــن نمــير الســكوني أحــد أركــان هــذا النظــام البــارزين، وكــأن ذلــك 
جــاء ليــوحي بــأن معركــة الانتقـــام الــتي يخوضــها الحــزب الشــيعي لم تنتـــه بعــد، وســتبعث مــن جديـــد، 

  .ه أخرى وبأبعاد مختلفةولكن مع وجو 
بعــد مقتــل ســليمان، تســلم رايــة القيــادة نائبــه المســيّب بــن نجبــه الــذي أثبــت انــه لا يختلــف عــن 

ـــذين شـــاركوا في  عـــين (مســـتوى ســـليمان في جرأتـــه المتطرفـــة وفي ايمانـــه العظـــيم، وقـــد وصـــفه أحـــد ال
كان فيهم، ولقـد رأيتـه يقاتـل ما رأيت أشجع منه انساناً قط، ولا من العصابة التي  «: بقوله ) الوردة

قتــالاً شـــديداً مـــا ظننــت ان رجـــلاً واحـــداً يقـــدر أن يبلــى مثـــل مـــا أبلـــى، ولا ينكــأ في عـــدوه مثـــل مـــا 
  بعد جهود )٣(وقد سقط المسيّب بدوره صريعاً في المعركة. )٢(»نكأ

_____________________  
  .٨/٢٥٥: ابن كثير ) ١(
  .٧٧ - ٧/٧٦: الطبري ) ٢(
  .٨/٢٥٤:  ابن كثير) ٣(

    



١٥٧ 

مســتميتة، وتبعــه بقيــة القــواد وعــدد كبــير مــن المقــاتلين، باســتثناء رفاعــة بــن شــداد الــذي اعــترف 
بالهزيمـــة وأدرك عـــدم جـــدوى القتـــال، وكانـــت القيـــادة قـــد انتقلـــت اليـــه فأصـــدر أوامـــره ســـراً الى البقيـــة 

ة، لان فئـة، قـدّر عـددها غير أن الاستجابة لم تكن جماعي. الباقية من التوابين بالانسحاب والتراجع
نحو مائة وثلاثين مقاتلاً، رفضـت فكـرة الانسـحاب، وأصـرت علـى الاستشـهاد، فظلـت تقاتـل حـتى 

وكانـت . اما الباقون فقد انسحبوا تحـت جـنح الظـلام ممتثلـين لاوامـر القائـد العـام. )١(أبيدت بكاملها
قــد أمــر بتشــكيل فرقــة مــن عمليــة الانســحاب مدروســة ومنظمــة الى حــد كبــير، ذلــك ان رفاعــة كــان 

ســبعين فــارس، مهمتهــاً تغطيــة الانســحاب واشــغال العــدو، كمــا أمــر بتهــديم الجســور والقنــاطر وراء 
  .المقاتلين لاعاقة أي ملاحقة قد يقوم qا الامويون

تمـــت عمليـــة التراجـــع بنجـــاح تـــام، وابتعـــد التوابـــون المنســـحبون عـــن ميـــدان المعركـــة، واصـــبحوا في 
وفي طريـــق . )٢(لجــيش الامـــوي المنتصــر الـــذي اســتنكف عـــن محاولــة اللحـــاق qــممنــأى عــن مطـــاردة ا

ورجعت اليهم من جديد عقـدة الشـعور ) عين الوردة(العودة الى الكوفة عاودtم ذكريات القتال في 
  بالذنب، ففكروا بالرجوع والسير على خطى

_____________________  
  .١٣٦امبراطورية العرب : جون جلوب ) ١(
  .٨/٢٥٤: بن كثير ا) ٢(

    



١٥٨ 

ولكــن رفاعــة تمكــن بعــد صــعوبة مــن اقنــاعهم بــالتخلي . رفــاقهم الــذين وهــبهم االله نعمــة الشــهادة
  .)١(عن هذه الفكرة ومتابعة الانسحاب الى الكوفة

ولم تقتصر متاعب الانسحاب على التمرد والاصرار على الرجوع الى سـاحة القتـال، وانمـا كانـت 
وفقـدان بعضـهم في الطريـق،  )٢(حتمال، وتضفي عليها مسألة الجرحـىمشاق الرحلة تفوق حدود الا

وقد حـاول زفـر بـن الحـارث الكـلابي مواسـاtم والتخفيـف عـنهم عنـد وصـولهم . ظلالاً مأساوية قاتمة
، فأرســـل الـــيهم المـــواد الغذائيـــة، والاطبـــاء لمـــداواة الجرحـــى، عارضـــاً علـــيهم الاقامـــة مـــا )قرقيســـيا(الى 

ــق الــذي حملهــم الى  )٣(فأقــاموا فيهــا ثلاثــة أيــام .شــاءوا في مدينتــه انصــرفوا بعــدها متبعــين نفــس الطري
تفجــرت أحــزا8م مــن جديــد بلقــاء اخــوا8م مــن جماعــة المــدائن ) هيــت(حــتى اذا بلغــوا ) عــين الــوردة(

، فكـان مجيـئهم متـأخراً وفي )٤(بقيادة سعد بن حذيفة بـن اليمـان، وهـم في طـريقهم الى سـاحة القتـال
  ولكنهم سجلوا على أية حال موقف التضامن. لهغير مح

_____________________  
  .١٣٦امبراطورية العرب : جون جلوب ) ١(
  ).مخطوطة(نسخة اسطنبول . الفتوح لابن الاعثم الكوفي) ٢(
  .٧/٨٠: الطبري ) ٢(
  .٤/٧٨: ابن الاثير ) ٤(

    



١٥٩ 

كــان اللقـــاء . فــير عــن الــذنبالسياســي والعقائــدي مــع رفــاقهم التــوابين مــن أجــل الغفــران والتك
حزيناً بكل ما تعنيه هذه الكلمة، لم يخفف بعض حدتـه الا افـتراقهم، عائـدين كـل الى مدينتـه، وقـد 

  .غمره أسى عميق وحمل في قلبه صورة لن تنسى من الفجيعة
تابعـــت فلــــول التــــوابين بعــــد ذلــــك رحلــــة العــــودة الى الكوفــــة، وكانــــت أخبــــار المعــــارك الانتحاريــــة 

، قــد بلغــت أسمــاع الكــوفيين فهــزtم اعجابــاً، كمــا أن )عــين الــوردة(ت الخارقــة الــتي شــهدtا والبطــولا
بعضهم آلمه أن تتهاوى تلك النخبة مـن الحـزب الشـيعي وتضـيع جهودهـا هبـاء في غمـار حـرب غـير 

ي فلما بلغوا مشارف المدينة، هرع لمواساtم جمهـور مـن الكـوفيين، كـان بيـنهم الامـير الـزبير . متكافئة
عبــد االله بــن يزيــد الانصــاري الــذي اســتقبل قائــدهم رفاعــة معزيــاً ومشــجعاً، ومشــيداً كــذلك بالــدور 

  .)١()زمرة الجوار(و) قوى الطغيان(البطولي الذي قام به التوابون في مسيرtم النضالية الرائعة ضد 
وبقــي مــا ابشــروا فقــد قضــيتم مــا علــيكم «: وفي الكوفــة، اتصــل qــم المختــار مــن الســجن معزيــاً 

  وكتب الى زعيمهم رفاعة. )٢(»علينا، ولن يفوتنا منهم من بقي ان شاء االله
_____________________  

  ).مخطوطة(نسخة اسطنبول . الفتوح لابن الاعثم الكوفي) ١(
  ).مخطوطة(نسخة اسطنبول . الفتوح لابن الاعثم الكوفي) ٢(

    



١٦٠ 

ة التي بدأها سليمان ورفاقه وان كـان لا يفوتـه مبشراً بالنصر القريب، ومعاهداً على اكمال المسير 
ان يغمز من قناة هذا الاخير بوصفه انه ليس بالرجل الذي يمكـن ان يتحقـق علـى يديـه النصـر وانمـا 

القادر علـى حمـل رايـة الحـزب الشـيعي وتنفيـذ مخططاتـه الثأريـة وتصـفية كـل مـن  -أي المختار  -هو 
أمــا بعــد فمرحبــاً بالعصــبة الــذين عظــم االله لهــم «: شخاصــاً شــارك في مأســاة كــربلاء، نظامــاً كــان أم ا

الاجـر ورضــي فعلهــم حـين قتلــوا، امــا ورب البيــت مـا خطــا خــاط مــنكم خطـوة ولا ربــا ربــوة الا كــان 
ثــواب االله أعظــم مــن الـــدنيا، ان ســليمان قضــى مـــا عليــه وتوفــاه االله وجعـــل روحــه مــع أرواح النبيـــين 

 يكـــن بصـــاحبكم الـــذي بـــه تنصـــرون، اني أنـــا الامـــير المـــأمور والصـــديقين والشـــهداء والصـــالحين، ولم
والامـــين المــــأمون وقاتـــل الجبــــارين والمنــــتقم مـــن أعــــداء الـــدين المقيــــد مــــن الاوتـــار، فأعــــدوا واســــتعدوا 

أدعــوكم الى كتــاب االله وســنة نبيــه والطلــب بــدم أهــل البيــت والــدفع عــن الضــعفاء وجهــاد . وابشــروا
  .)١(»المحلين

_____________________  
  .٤/٧٨: ابن الاثير ) ١(

    



١٦١ 

   



١٦٢ 

 النتائج

    



١٦٣ 

   



١٦٤ 

). عــين الــوردة(أخفقــت عســكرياً، وتحطمــت قوtــا الاساســية في  -كمــا رأينــا   -ان ثــورة التــوابين 
وسبب هذا الاخفاق يعود بدون شك الى عامل رئيسي، هو الاختلال الظاهر في توازن القـوى بـين 

الاول، قويـــاً، انضـــباطياً ومتفوقـــاً بشـــكل بـــارز في امكانياتـــه فبينمـــا كـــان . الجيشـــين الامـــوي والتـــوابي
البشــرية والماديــة، كــان الآخــر ضــعيفاً، اقتصــر علــى عــدد محــدود مــن المتطــوعين، الــذين تــوفر لهــم مــن 

وهـــذا الواقـــع اعـــترف بـــه . الحماســـة والفروســـية والايمـــان، أكثـــر ممـــا تـــوفر مـــن التنظـــيم والعـــدد والعتـــاد
وقـد . )١(دما لاحظ هزالة جيشـه وقلـة امكانياتـه بالمقارنـة مـع أعدائـه الامـويينسليمان قبيل المعركة عن

أدى هذا الوضع المتباين لدى كـل مـن الفـريقين، الى حسـم الموقـف بسـرعة وا8ـاء المعركـة خـلال أيـام 
  .)٢(ثلاثة رغم الجهود البطولية التي بذلها التوابون في ساحة القتال

_____________________  
  .٧/٦٦: الطبري ) ١(
  .٣/٩٤مروج الذهب : المسعودي ) ٢(

    



١٦٥ 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن المنطلقـــات الاولى للحركـــة التوابيـــة جـــاءت منســـجمة مـــع مـــا آلـــت اليـــه مـــن 
نتــــائج فــــان التقــــويم الموضــــوعي لهــــا هــــو أبعــــد مــــن حــــدود الارتجــــال والتهــــور، كمــــا في أذهــــان بعــــض 

ت واقـع التكفـير عــن الـذنب الـذي أوجـده مصــرع فقـد ولـدت حركـة التــوابين في الظـلام تحـ. المـؤرخين
 -طـــوال خلافـــة يزيـــد بـــن معاويـــة  -الحســـين في كـــربلاء، وعاشـــت كمنظمـــة ســـرية تعمـــل في الخفـــاء 

لتكــوين قاعــدtا الشــعبية في الكوفــة، وتحــاول ان تســتفيد مــن الظــروف الــتي تمخضــت عــن وفــاة هــذا 
النظــام الامــوي المســؤول المباشــر عــن مقتــل الاخــير بخروجهــا مــن الاطــار الســري واعلا8ــا الثــورة علــى 

  .الحسين
ــأن حركــة التــوابين كانــت مجــرد حركــة تكفيريــة التزمــت qــدف أساســي هــو التوبــة،  ومــع اعترافنــا ب
وبأ8ـــا كحركـــة سياســـية لم تتضـــمن أي برنـــامج اصـــلاحي سياســـياً كـــان أم اجتماعيـــاً، فلابـــد لنـــا أن 

دأبـــت بصـــورة جديـــة علـــى اســـتقطاب الحـــزب  نعـــترف ايضـــاً بأ8ـــا كانـــت حركـــة منظمـــة ومدروســـة،
ولكـــن التمـــزق الـــذي أصـــاب هـــذا . الشـــيعي بكـــل فصـــائله وتعبئتـــه لخـــوض معركـــة الانتقـــام للحســـين

الحـزب، بســبب تــردد بعــض عناصــره، واســتنكاف الـبعض الآخــر عــن المشــاركة وانتقــاده زعامــة الحركــة 
  التي لم تضع امامها مخطط الاستيلاء
    



١٦٦ 

ظهــــور المختـــار في الكوفـــة في وقـــت شــــارفت فيـــه هـــذه الحركـــة علــــى علـــى الســـلطة، فضـــلاً عـــن 
النضــج، فكــان لظهــوره الاثــر الكبــير في ارتــداد الكثــيرين عنهــا واســتمالتهم الى دعوتــه الاكثــر واقعيــة 

  .بمضمو8ا السياسي والاجتماعي
 ان كــل هــذه الامــور أدت في النهايــة الى نتيجــة حتميــة وهــي الاخفــاق العســكري المــدمر للحركــة
التوابيــة، وان كـــان ينبغـــي أن نكــون حـــذرين عنـــد اســـتعمالنا صــيغة الاخفـــاق أو الفشـــل، لان الهزيمـــة 
العســكرية لم تكــن مفاجئــة او غــير متوقعــة بالنســبة للتــوابين، وانمــا كــان هــؤلاء يعرفــون ســلفاً النتــائج 

هـم يشـعرون في لـذلك توجهـوا الى المعركـة و . المترتبـة علـى تحـركهم والـتي حـذرهم منهـا أكثـر مـن محـذر
قــرارة أنفســهم ا8ــم متجهــين الى 8ــايتهم المحتومــة بكــل قناعــة وبكــل ادراك واقعــي للظــروف، فحققــوا 

  .بذلك أهدافهم المرسومة، وكان لهم من النتائج ما أرادوا
والحقيقـــة ان أي تقــــويم موضـــوعي لحركــــة التــــوابين، ينبغـــي ان لا يبتعــــد عــــن المفهـــوم العــــام الــــذي 

لشعور بالذنب ومحاولة التكفير عنه، ذلك الشعور الـذي جمـع عناصـرها القياديـة انطلقت منه، وهو ا
  والمتطوعة في تنظيم سري، تحول بعد فترة الى حركة انتحارية، هدفها الاول الانتقام

    



١٦٧ 

ومـــــن خـــــلال هـــــذا المفهـــــوم نســـــتطيع القـــــول أن فشـــــل الحركـــــة . )١(للحســـــين او المـــــوت في ســـــبيله
ا فشـــلت علـــى الصـــعيد السياســـي، ولا يعتـــبر مبالغـــة بأيـــة حـــال اذا العســـكري لا يعـــني بالضـــرورة ا8ـــ

اعتبرناهــا حركــة سياســـية ناجحــة، نفـــذت خطــة موضــوعة ســـلفاً، وقامــت بتأديـــة مهمتهــا الانتقاميـــة 
وأخــــيراً فــــان أبــــرز مــــا حققتــــه الحركــــة التوابيــــة مــــن نتــــائج، ا8ــــا ســــجلت بعــــض . علــــى أكمــــل وجــــه

عي، وانعكســـت تأثيراtـــا بصـــورة خاصـــة علـــى اsتمـــع الايجابيـــات علـــى صـــعيد حركـــة النضـــال الشـــي
الكــوفي، فعبــأت جمــاهيره بــالثورة، وعمقــت في نفوســهم الكراهيــة والحقــد ضــد النظــام الامــوي، الامــر 
الذي جعل من الكوفة فيما بعد مسرح التحـرك الـدائم للحـزب الشـيعي وثوراتـه المتلاحقـة، المناهضـة 

  .للنظام
ظلوا يمارسون النقد الذاتي ازاء موقفهم من الحسين بعـد عـودة بقايـا والواقع ان الشيعة في الكوفة 

، واستمر التعبير عن الندامة والشعور بـالاثم يمـارس عـبر نشـاطات وتحركـات )عين الوردة(التوابين من 
  .مختلفة

ولكن غياب عدد من الشخصـيات القياديـة في الحـزب الشـيعي أدى الى فـراغ في الزعامـة القـادرة 
  حتى رفاعة بن شداد القائد. مواقف سياسية ذات أهميةعلى تسجيل 

_____________________  
  .٣/٩٣مروج الذهب » رأوا ا8م لا يغسل عنهم ذلك الجرم، الا قتل من قتله او القتل فيه«) ١(

    



١٦٨ 

التــوابي المنســحب، لم يكــن بمقــدوره، وهــو المتقــدم في الســن والمهــزوم عســكرياً، أن يتــزعم الحــزب 
فهنـاك فـراغ في الزعامـة، واخـتلاف في آراء القـادة حـول موقـف الحـزب مـن . المفكـك حينئـذالشيعي 

التطــــورات السياســــية الجديــــدة، وهنــــاك تملمــــل في أوســــاط القاعــــدة الجماهيريــــة الــــتي لا تــــزال تتفجــــر 
  .بالنقمة وتقوم بضغوط على القيادة من اجل استئناف التحرك واتخاذ قرارات أكثر جدية

روف فرصـة نـادرة امـام الـزعيم الشـيعي المعتقـل آنـذاك في سـجن الكوفـة، المختـار وكانت هذه الظ
فراقبها باهتمام كبير، وكتب الى صـهره عبـد االله بـن عمـر موسـطاً ايـاه مـن جديـد لـدى عبـد . الثقفي

 )٢(وقـد تم لـه ذلـك لقـاء عهـود قطعهـا لهـذا الاخـير. مـن أجـل الافـراج عنـه )١(االله بن يزيد أمـير الكوفـة
ولكـن المختـار لم يكـن بأيـة حـال ذلـك الرجـل الـذي . اثارة المتاعب وتجميد نشاطاته السياسية بعدم

يلتــزم بعهــود مــن هــذا النــوع وهــو المحنــك والسياســي الطمــوح، وانمــا ســخر منهــا، وعجــب لســذاجة 
مـا أحمقهـم حــين يـرون اني أفي لهــم بايمـا8م هــذه، «: الـذين اعتقـدوا انــه سـيحافظ عليهــا حيـث قــال 

  حلفي لهم باالله فانه ينبغي ليأما 
_____________________  

  .٤/٨٩: ابن الاثير ) ١(
  .٧/٩٤: الطبري ) ٢(

    



١٦٩ 

اذا حلفـــت علـــى يمـــين فرأيـــت مـــا هـــو خـــير منهـــا أن أدع مـــا حلفـــت عليـــه وآتي الـــذي هـــو خـــير 
  .)١(»وأكفّر يميني، وخروجي عليهم خير من كفي عنهم

مــن عهــوده مــع عبــد االله بــن يزيــد، حــين غــادر هــذا  وتشــاء الصــدف أن يتحلــل المختــار تلقائيــاً 
الاخــير قصــر الامــارة معــزولاً بقــرار مــن ســيده ابــن الــزبير اذ وجــد فيــه ضــعفاً لا يتناســب مــع خطــورة 

الــذي لم يكـن بينــه  )٢(المرحلـة وعـينّ مكانــه أحـد أشــد مؤيديـه حماسـة هــو عبـد االله بــن مطيـع القرشـي
  .وبين المختار شيئاً من المواثيق

ا خرج المختار من سـجنه، ليجـد نفسـه في مواجهـة أحـداث مصـيرية وخطـيرة، فكـان عليـه وهكذ
أن يتحرك فوراً وأن لا يتردد في اتخاذ الموقف المناسب بكل جرأة، قبـل أن تقـوم شـرطة الـوالي الجديـد 

وبســرعة أعلــن برنامجــه السياســي باســم محمــد بــن . )٢(برصــد نشــاطاته واعادتــه مــن جديــد الى الســجن
ية أحد أبنـاء علـي مـن غـير فاطمـة، الـذي كـان يعـيش في المدينـة، حيـث زعـم انـه اتفـق سـراً مـع الحنف

  وكان على. هذا الاخير على الدعوة له في الكوفة
_____________________  

  .٧/٩٤: الطبري ) ١(
  .٩١ - ٧/٩٠: الطبري ) ٢(
  .٢٠٤ - ٢٠٣الخوارج والشيعة : فلهوزن ) ٣(

    



١٧٠ 

ين بصــحة زعمــه، لان فريقــاً كبــيراً مــنهم شــكك في هــذا الامــر، وانتــدب المختــار أن يقنــع الكــوفي
ورغــم ان ابــن . وفــداً ذهــب لمقابلــة الــزعيم العلــوي مــن أجــل الوقــوف علــى حقيقــة مــا يزعمــه المختــار

الحنفية لم يعط جواباً حاسماً، وذلك لاعتبارات متعددة أهمها، موقعه في الدعوة العلوية ثم تخوفـه مـن 
  .يد الحجاز، الذي وضع ابن الحنفية تحت مراقبة أجهزته المشددةابن الزبير، س

ــى مــا يبــدو لم يمــانع في مباركــة مــا يقــوم بــه المختــار واســتناده في دعوتــه  ولكــن الــزعيم العلــوي عل
  .)١(»انا لا نكره أن ينصرنا االله بمن شاء من خلقه«: على العلويين اذ قال للوفد الكوفي 
ــي بــن الحســين  ومــن المــرجح أن المختــار، قبــل خروجــه مــن الحجــاز او بعــده، كــان قــد اتصــل بعل

ــق اســتجابة، فانصــرف عنــه الى محمــد بــن الحنفيــة ــأمر الــدعوة لــه في العــراق ولكنــه لم يل . )٢(وباحثــه ب
وســواء قابــل المختــار الــزعيمين العلــويين، أم أنــه زعــم ذلــك ليعطــي تســويغاً أقــوى لدعوتــه وبعــداً أكثــر 

  لتكفير عن الذنب،من مجرد الثأر للحسين وا
_____________________  

  .٨/٢٦٥: ابن كثير ) ١(
  .٣/٧٤مروج الذهب : المسعودي ) ٢(

    



١٧١ 

انعكـــس علـــى الوضـــع العـــام في  -رغـــم عـــدم وضـــوحه  -فـــان موقـــف ابـــن الحنفيـــة مـــن المختـــار 
الكوفـة حيـث شـهد الحـزب الشــيعي تحـولاً نحـو ابـن الحنفيـة الــذي لم يكـن مطروحـاً حـتى ذلـك الحــين  

  .كامام للدعوة العلوية، وأدى الى نجاح المختار في فرض نفسه على الحزب وتسلم زعامته
ولقد التف حول المختار بعد خروجه مـن السـجن، نفـر مـن الزعمـاء الشـيعيين الـذين وجـدوا فيـه 

رفاعة بن شداد، ويزيد بـن انـس، : وكان من أبرز هؤلاء . الشخصية القيادية الصالحة لمتابعة التحرك
وقــد نشــط هــؤلاء . د بــن شمــيط، وعبــد االله بــن شــداد الجشــمي، والســائب بــن مالــك الاشــعريوأحمــ

ــى تأييــد المختــار والبيعــة لــه . )١(وقــاموا بحمــلات دعائيــة في أســواق الكوفــة وأحيائهــا لحمــل النــاس عل
ولكن عقبـات عـدة جاqـت المختـار، وأخـرت قلـيلاً سـيطرته علـى الوضـع في الكوفـة فكـان لا بـد لـه 

ومـن هـذه العقبـات مـثلاً، موقـف حـزب الاشـراف منـه الـذي لم يقـل . الجتها بالسرعة الممكنـةمن مع
، ومنهــا ايضــاً تــردد ابــراهيم بــن الاشــتر النخعــي أحــد كبــار )٢(عدائيــة عــن موقفــه الســابق مــن التــوابين

  الشيعة في الكوفة، في الانضمام الى جانب
_____________________  

  .٨/٢٦٤: ابن كثير ) ١(
  .٤/٨٩: ابن الاثير  )٢(

    



١٧٢ 

شــديد الاخــلاص في ولائــه لعلــي وأبنائــه، ومتطرفــاً الى  -كأبيــه الاشــتر   -وكــان ابــراهيم . المختــار
أبعد حدود التطرف في عدائه للامويين، ولكن مع نظـرة خاصـة للامـور ورؤيـة مختلفـة تمامـاً عـن غـيره 

، ووقـف موقـف الحـذر مـن المختـار، من زعماء الحزب الشيعي، فهـو لم يشـترك مـثلاً في ثـورة التـوابين
لان التحــرك الشــيعي كــان برأيــه حينئــذ، تحركــاً انفعاليــاً يفتقــر الى خطــط منظمــة واســتعدادات طويلــة 

  .وأهداف واضحة
ولعــل ابــراهيم كــان يطمــح الى أن يقــود بنفســه الحــزب الشــيعي في العــراق، خاصــة وانــه كــان علــى 

، وهذا ما دعـاه الى التشـكيك )١(مد بن الحنفية نفسهاتصال دائم مع زعماء البيت العلوي ومنهم مح
. غير أن هذا الاخير تمكن بعد الحاح من اقناع ابـراهيم بـالاعتراف بدعوتـه والبيعـة لـه. بمزاعم المختار

ويبدو ان الموافقة على ذلك كانت بايحاء من زعيم الدعوة محمـد بـن الحنفيـة الـذي كتـب الى ابـراهيم 
  .)٢(qذا الشأن
ان المختار كسب حليفاً قوياً بانضـمام ابـن الاشـتر اليـه، الـذي مـا لبـث ان صـار مـن ألمـع  والواقع

  رجالات الثورة
_____________________  

  .٨/٢٦٨: ابن كثير ) ١(
  .٩٩ - ٧/٩٨: الطبري ) ٢(

    



١٧٣ 

وقائدها العسكري الاول، وأصـبح يحضـر بانتظـام الاجتماعـات السـرية في بيـت المختـار لتحضـير 
، واتخـاذ قـرار بتحديـد سـاعة الخـروج حيـث اتفـق علـى أن )١(ضد الحكم الـزبيري في الكوفـةالانقلاب 

  .)٢(تكون ليلة الخميس في الرابع عشر من ربيع الاول سنة ست وستين هجري
، )٣(من قائد شـرطته -والي الكوفة  -وفي تلك الاثناء كانت التقارير ترد على عبد االله بن مطيع 

فبعـــث حينـــذاك ابــن مطيـــع رجالـــه في أحيــاء مختلفـــة مـــن . )٤(عـــده المختــارمحــذرة مـــن انقــلاب قريـــب ي
الكوفة في محاولة لافشال خطط المختار، ولكـن ذلـك لم يـؤد الى أي نتيجـة سـوى المسـاهمة بتعجيـل 

فقــد حــدث ان كــان ). هجــري ٦٦ربيــع الاول  ١٢الثلاثــاء (انفجــار الثــورة وتقــديم موعــدها يــومين 
في طريقــــه ذلــــك اليــــوم الى منــــزل المختــــار أن اصــــطدم  -المســــلحين  ومعــــه مائــــة مــــن -ابــــن الاشــــتر 

  بصاحب الشرطة اياس بن مضارب الذي اعترض طريقه، فطعنه ابراهيم برمحه طعنة
_____________________  

  .٨/٢٦٦: ابن كثير ) ١(
  .٤/٩١ابن كثير ) ٢(
  .٤/٨٩، ابن الاثير »اياس بن مضارب«) ٣(
  .٧/١٠٠: الطبري ) ٣(

    



١٧٤ 

وبســرعة مذهلــة تم اســتيلاء المختــار . وكانــت هــذه الحادثــة اشــارة البــدء بــالتحرك. )١(ياتــهأودت بح
، ومـا لبـث ان )٣(الـذي أعـده الـوالي وحـزب الاشـراف )٢(وقائده ابن الاشتر على الموقف، وهُـزم القائـد

  .)٤(هرب الوالي نفسه، وغادر قصر الامارة متخفياً ولجأ الى منزل ابي موسى الاشعري
نجحــت ثــورة المختــار الثقفــي، وتحققــت معهــا تطلعــات الحــزب الشــيعي لاســتلام الحكــم، وهكــذا 

وهنـاك عـدة عوامـل أسـهمت بـدون ريـب . لاول مرة منذ قيـام الخلافـة الامويـة وتنـازل الحسـن لمعاويـة
ومــــن أبـــرز هــــذه . في انجـــاح هـــذه الثــــورة ومهـــدت لهــــا الطريـــق لتصـــل الى الســــلطة دون أدنى صـــعوبة

  :العوامل 
الاعتمـــــاد بشــــــكل أساســــــي علـــــى الفئــــــات الشــــــعبية مــــــن العـــــرب وغــــــيرهم الــــــذين ضــــــاقوا  - ١

  .بالاضطهاد الاموي ثم الزبيري، ووجدوا في ثورة المختار متنفساً لتحقيق مطالبهم الاصلاحية
_____________________  

  ٧/١٠٠: الطبري ) ١(
  .شبث بن ربعي) ٢(
  .٧/١٠٣الطبري ) ٣(
  .٨/٢٦٧: ابن كثير ) ٤(

    



١٧٥ 

احتـــواء الحركـــة لقيـــادات الحـــزب الشـــيعي الـــتي وجـــدت في المختـــار سياســـياً بارعـــاً ومناضـــلاً  - ٢
  .شديد المراس، واقتنعت به كزعيم للحزب، مفوض من قبل أحد كبار العلويين، محمد بن الحنفية

ان الحكـــــم الـــــزبيري لم يقـــــم بــــــأي تغيـــــير سياســـــي في الكوفــــــة ولم يكـــــن لديـــــه أي برنــــــامج  - ٣
وقــد جــاءت خطبــة ممثلــه في الكوفــة . د يكــون بمناهجــه اســتمراراً للحكــم الامــوياصــلاحي، بــل كــا

  .)١(حول الخراج تفجر الغضب وتشعل النقمة
، تـرك انطباعـاً )٢(ان اشراك العامـل الـزبيري بعـض قتلـة الحسـين في الحكـم وفي حـرب المختـار - ٤

  .معسكر المختارسيئاً في صفوف المقاتلين معه، وأخذت مجموعات منهم تنصرف الى 
ان انضـــمام ابـــن الاشـــتر الى المختـــار، أدى الى تـــرجيح كفتـــه وســـاعده علـــى تحقيـــق النصـــر،  - ٥

ذلك ان تأثير ابن الاشـتر كـان نابعـاً مـن قوتـه القبليـة ومكانتـه البـارزة في الحـزب الشـيعي، فضـلاً عـن 
  .امكانياته الشخصية كقائد عسكري موهوب ومغامر

  صلت المختار الى السلطةهذه أهم العوامل التي أو 
_____________________  

  .٤/٩٤: ابن الاثير ) ١(
  .٥٩/  ٢: دائرة المعارف الاسلامية الشيعية ) ٢(

    



١٧٦ 

في الكوفة، عبر انقلاب أبرز ما فيه انه تم دونما اسـراف في اراقـة الـدماء أو جنـوح نحـو العنـف في 
، والعامــــل الــــزبيري )١(مــــان، فــــأجيبوا اليــــهفالاشــــراف طلبــــوا الا. ملاحقــــة الــــذين تم الانقــــلاب علــــيهم

وبــذلك خضـعت الكوفــة بكــل . )٣(المهـزوم أخــرج مـن مخبــأه، مبعـداً الى البصــرة ومعــه مائـة ألــف درهـم
ــــى الاقــــل  -فئاtــــا  ــــيعلن برنامجــــه السياســــي  -رسميــــاً عل ــــبر في المســــجد ل ــــار الــــذي اعتلــــى المن للمخت

ل بــين النــاس ويبعــث الطمأنينــة في النفــوس والاصــلاحي، وكــان محــوره اقامــة حكــم علــوي يشــيع العــد
تبـايعوني علـى كتـاب االله وسـنة نبيـه والطلـب بـدماء «: ومما جـاء فيـه . ويتعايش مع مختلف الاحزاب

أهل البيت وجهاد المحلين والدفاع عن الضعفاء، وقتال من قاتلنا، وسلم من سالمنا والوفاء ببيعتنـا لا 
  .)٣(»نقيلكم ولا نستقيلكم

ختـار اذا كـان قـد اسـتولى علـى السـلطة بمثـل هـذه السـهولة، فـان الاحتفـاظ qـا وسـط على أن الم
  تلك الدائرة من الصراعات الخطيرة التي اتخذت من الارض العراقية

_____________________  
  .٤/٩٥: ابن الاثير ) ١(
  .٨/٢٦٨: ابن كثير ) ٢(
  ١١٠ - ٧/١٠٨: الطبري ) ٣(

    



١٧٧ 

فهنـــــاك أخطـــــار مباشـــــرة تتهـــــدد نظامـــــه الحـــــديث، . ى الصـــــعوبةمســـــرحاً لهـــــا كـــــان أمـــــراً في منتهـــــ
وهنـــاك في . مـــن الكوفـــة -الـــذي فتـــك بـــالتوابين  -وتســتهدفه مباشـــرة كلمـــا اقـــترب الجـــيش الامـــوي 

الطــرف الآخــر ابــن الــزبير الــذي لا زال يحــتفظ بســيطرته علــى جنــوب العــراق، وكــان علــى المختــار أن 
ليســـت ضـــده، مـــع مـــا في هـــذا الاقنـــاع مـــن اســـتحالة،  يتحاشــى الاصـــطدام بـــه، واقناعـــه بـــأن حركتـــه

  .)١(خاصة بعد أن مُنع الوالي الزبيري الجديد من دخول المدينة
فالمختـار وصـل الى الحكـم . بالاضافة الى ذلك فان الجبهة الداخلية، لم تكن خاليـة مـن المتاعـب

بيعـي أن يواجـه فكـان مـن الط. بواسطة الحزب الشيعي وهـو لـيس كـل الكوفـة -كما هو معروف   -
ســـببت لـــه الكثـــير مـــن المشـــاكل  -لا ســـيما مـــن الاشـــراف الـــذين بـــايعوا مكـــرهين  -معارضـــة قويـــة 

  .وكادت تطيح بسلطانه الحديث العهد
وكـان . والواقع ان الاحداث كانـت تتلاحـق بصـورة مثـيرة ولا بـد مـن مواجهـة الموقـف بجـرأة وحـزم

من أثقل الامور علـى المختـار الـذي بـدا وكأنـه  )٢(صلوصول عبيد االله بن زياد بجيشه الاموي الى المو 
  يسابق الزمن في

_____________________  
  .٢١٥: الخوارج والشيعة : فلهوزن ) ١(
  .٨/٢٦٨: ابن كثير ) ٢(

    



١٧٨ 

ولكـي يـؤخر زحـف هـؤلاء . استعداداته العسكرية لمواجهة أشد أعدائـه خصـومة وأكثـرهم الحاحـاً 
مـــن ثلاثـــة آلاف مقاتـــل بقيـــادة يزيـــد بـــن انـــس، المـــريض والمســـن  نحـــو الكوفـــة، أرســـل المختـــار جيشـــاً 

ولكـن . فاشتبك مع طلائع الجيش الاموي وتمكن بعد يومين من تحقيـق انتصـار غـير متوقـع )١(حينئذ
ذلك اقترن بوفاة القائد المنتصر في نفـس الليلـة، فكـان لموتـه تـأثيراً سـيئاً علـى معنويـات الجنـود الـذين 

  .)٢(الاموي وأخذوا في التراجع الى الكوفة tيبوا ضخامة الجيش
فأســقط في يــده، وأمــر . )٣(بلغــت أخبــار الانســحاب، ومعهــا اشــاعات عــن هزيمــة جــيش المختــار

  .للحؤول دون توغل ابن زياد في العراق )٤(قائده ابن الاشتر بالتوجه مع سبعة آلاف مقاتل
المدينــة وزاد الموقــف حراجــة، غــير أن خــروج ابــن الاشــتر مــن الكوفــة تــرك مضــاعفات خطــيرة في 

وقـد كـان الحـافز وراء  -وكأ8م كانوا ينتظرون خلو الكوفة من ابـن الاشـتر  -حين انتفض الاشراف 
  ذلك، تضارب مصالحهم

_____________________  
  .١١٤ - ٧/١١٣: الطبري ) ١(
  .٧/١١٥: الطبري ) ٢(
  .٢١٨: الخوارج والشيعة : فلهوزن ) ٣(
  .٨/٢٦٩: ابن كثير ) ٤(

    



١٧٩ 

ـــار، أبـــرز اهتماماtـــا  الاقتصـــادية والسياســـية مـــع وجـــود حكومـــة شـــيعية في الكوفـــة برئاســـة المخت
معاقبـــة المســـؤولين عـــن مقتـــل الحســـين، وبعضـــهم كـــان مـــن الاشـــراف، وانصـــاف الطبقـــات المحرومـــة 
ى والفئـــات المضـــطهدة لا ســـيما المـــوالي، وغـــير ذلـــك ممـــا أثـــار حفيظـــة هـــؤلاء ودفعهـــم الى التـــآمر علـــ

  .)١(الحكم الشيعي الذي هدد ما تمتعوا به من امتيازات خاصة في ظل الحكومات السابقة
انطلـــق الاشـــراف في زمـــر مســـلحة في الكوفـــة وحاصـــروا قصـــر الامـــارة، وقـــد أدى ذلـــك الى قتـــال 
ـــف في الشـــوارع خاضـــته الشـــيعة ببســـالة، وصـــمد المختـــار، فلـــم تفقـــده خطـــورة الموقـــف توازنـــه،  عني

ــى المنــاورة، حــين لجــأ الى المماطلــة بالتفــاوض مــع المتمــردين وقدرتــه الفائقــة كســباً للوقــت ريثمــا   )٢(عل
  .)٣(يصل قائده ابن الاشتر، وكان قد كتب اليه بشأن المؤامرة

وكانـت الحماسـة قـد بلغـت بـه  -عاد ابراهيم بسرعة الى الكوفـة، وبعودتـه أتـيح للحـزب الشـيعي 
لتــوابين بقيــادة رفاعــة ابــن شــداد مــرددة شــعارها المعــروف أقصــى درجاtــا، يزيــدها اشــتعالاً صــرخات ا

  يالثارات«
_____________________  

  .١١٧تاريخ العرب السياسي : زكار  -بيضون ) ١(
  .٨/٢٧٠: ابن كثير ) ٢(
  .٤/٩٨: ابن الاثير ) ٣(

    



١٨٠ 

ــى تمــرد الاشــراف ويصــفي مقــاومتهم - )١(»الحســين وقــد أتــاح ذلــك بــدون شــك . أن يقضــي عل
أمام المختار فرصة الاسـراع بتنفيـذ قـراره الانتقـامي مـن قتلـة الحسـين وتتـبعهم في أنحـاء العـراق، فـأوقع 

  .)٣(قتلاً ونفياً وتعذيباً، كان بينهم عمر بن سعد وشمرّ بن ذي الجوش )٢(بالكثيرين منهم
ن اخماد تمـرد الاشـراف، غـادر ابـراهيم ابـن الاشـتر الكوفـة مـن جديـد في طريقـه الى وبعد يومين م

اشـتبك  )٤(وعنـد 8ـر الخـازر. الموصل حيـث كـان يـرابط بجوارهـا عبيـد االله بـن زيـاد مـع جيشـه الامـوي
بذل فيها الشـيعة جهـوداً عظيمـة للسـيطرة علـى زمـام الموقـف، وقامـت  )٥(الجيشان في ملحمة عظيمة

حارية منهم باختراق صفوف العدو، مستهدفة عبيد االله بـن زيـاد فتمكنـت مـن الوصـول اليـه فرقة انت
  ثم قتل غيره من القواد الكبار،. وقتله

_____________________  
  .٧/١٢٠: الطبري ) ١(
  .٧/١٢٠: الطبري ) ٢(
  .١٥٤ - ١٥٣امبراطورية العرب : جون جلوب ) ٣(
  .رافد للزاب الكبير) ٤(
  .٤/١٠٩: للهجرة، ابن الاثير  ٦٧الاول من سنة  في الشهر) ٥(

    



١٨١ 

  .)١(الامر الذي أحدث بلبلة وفوضى وأدى الى هزيمة ساحقة للجيش الاموي
وهكذا اكتملت الصورة الانتقامية، وغمر الارتياح والفرح نفوس الشيعة بمقتـل عبيـد االله بـن زيـاد 

ي وضــع فيــه رأس الحســين يــوم كــان الــذي اجتــز رأســه وحمــل الى الكوفــة ليوضــع في نفــس المكــان الــذ
وحينذاك بلغ المختار قمـة مجـده السياسـي، ولكنـه وجـد نفسـه أيضـاً أمـام . ابن زياد والياً على المدينة

ذلــك ان الانتصــار الــذي حققــه ســيد . المنحــدر، يتهــاوى فيــه بمثــل الســرعة الــتي صــعد qــا الى القمــة
لم يخفــف مــن حفيظـة هــذا الاخــير نحــو المختــار  -أعـداء ابــن الــزبير  -الكوفـة الجديــد علــى الامــويين 

فبعد قليل من الوقت، والمختار لم يفق بعد من سكرة الانتصـار، فـوجئ . )٢(الذي أضر كثيراً بقضيته
بمصعب ابن الزبير يزحف بجيشـه نحـو الكوفـة، وكـان قـد أرسـل مـن قبـل أخيـه أمـيراً علـى البصـرة سـنة 

 البصـــرة دورهــم البـــارز في تحــريض مصـــعب وتعجيـــل وقـــد شــغل الاشـــراف المنفيــون في )٣(للهجــرة ٦٧
  .الحملة التي أعدها للقضاء على المختار

  وفي الكوفة، بدا كأن المختار لم يفاجأ بأخبار هذه
_____________________  

  .٧/١٤٤: الطبري ) ١(
  .٨١ - ٧/٨٠: الطبري ) ٢(
  ٤/١١٢: ابن الاثير ) ٣(

    



١٨٢ 

للامــر ودخــل المعركــة بامكانيــات محــدودة، خاصــة وأن  فاســتعد. الحملــة بقــدر مــا فاجــأه التوقيــت
لاسـباب غـير واضـحة تمامـاً، وربمـا كانـت  )١(قائده الشجاع ابراهيم بن الاشتر كان لا يزال في الموصل

لابــــراهيم مســــوغاته في الابتعــــاد عــــن الكوفــــة والانشــــغال عنهــــا بــــأمور غــــير أساســــية، وأن التزامــــه في 
لـيس أكثـر، وكـان هـذا الاخـير يـدرك ذلـك ويـرى في قائـده منافسـاً  التحالف مع المختار كـان مرحليـاً 

  .خطيراً أكثر من مجرد حليف مخلص
بــين كــل مــن الجيشــين، بــرز تفــوق الــزبيريين بشــكل  )٢()حــروراء(وفي اثنــاء القتــال الــذي احتــدم في 

ومـا . ملحوظ وازداد ضـغطهم علـى رجـال المختـار الـذين تراجعـوا مهـزومين، تتـبعهم جنـود ابـن الـزبير
لبثــت أخبــار الكارثــة ان وصــلت الى المختــار الــذي اعتصــم في قصــر الامــارة بعــض الوقــت، غــير أنــه 

بعد أن اشتدت عليه وطأة المحاصرين، فقتل بعـد مقاومـة  -على حد تعبيره  - )٣(خرج يطلب الموت
  .يلاً جداً بطولية نادرة، وانطوت فكرة الحكومة الشيعية في الكوفة التي غابت معه وكان غياqا طو 

_____________________  
  .٢٢٩: الخوارج والشيعة : فلهوزن ) ١(
  .٤/١١٣: ابن الاثير ) ٢(
ابـن . ان الحصار لا يزيدنا الا ضـعفاً، فـانزلوا بنـا نقاتـل حـتى الليـل ونمـوت كرامـاً : قال لاصحابه وهو خارج الى القتال ) ٣(

  .٨/٢٨٨: الاثير 
    



١٨٣ 

ة لم يؤد الى استسلام حركة المعارضة العراقية، وانمـا اسـتمرت ان سقوط حكومة المختار في الكوف
ـــار تســـلم الحـــزب الـــزبيري . تتصـــاعد ولكـــن بقيـــادات مختلفـــة وبأهـــداف ومنـــاهج متباينـــة فبعـــد المخت

ــف في ا8ــاك قــوى  الســلطة في العــراق بزعامــة مصــعب، مســتفيداً مــن الظــروف الــتي كانــت خــير حلي
  .ية ضد الامويينالعدو وتعبئة القوى الشعبية بالكراه

ولكـــن الى أي مـــدى ســـيحتفظ هـــذا الحـــزب بالســـلطة ذلـــك هـــو الســـؤال ؟ فقـــد أصـــبح النظـــام 
الامـــوي أكثـــر مناعـــة واجتـــاز أزماتـــه العائليـــة والقبليـــة بعـــد وصـــول عبـــد الملـــك بـــن مـــروان الى الحكـــم 

ديـــد قويـــة، وتطلـــع الانظـــار اليـــه حينئـــذ لانقـــاذ الدولـــة الامويـــة مـــن انقســـاماtا واعـــادة بنائهـــا مـــن ج
  .موحدة

وبعد أن قضى هذا الخليفة بعض الوقت في تصفية مشاكله الداخليـة ومعالجـة الوضـع العسـكري 
على جبهة البيـزنطيين تحـول نحـو معركتـه المصـيرية مـع منافسـه في الخلافـة وشـريكه في اللقـب عبـد االله 

ة عســـكرية الى العـــراق فلمــا شـــعر باســـتقرار الاحــوال في عاصـــمة الخلافــة قـــاد بنفســـه حملــ. بــن الـــزبير
  لتوجيه ضربته الاولى )١(هجري ٧٢صيف 

_____________________  
  .٢١٠: عبد الملك بن مروان : ضياء الدين الريس ) ١(

    



١٨٤ 

انتهــــت qزيمــــة  )١(في الجزيــــرة) ديــــر الجــــاثليق(الى مصـــعب، فاشــــتبك معــــه في معركــــة طاحنــــة عنــــد 
الجــيش الــزبيري وحلفائــه مــن العــراقيين ومقتــل مصــعب وقائــده الشــهير الــذي انضــم اليــه ابــراهيم بــن 

وكان ذلك ايذاناً برجوع العراق مـرة اخـرى الى السـيادة الامويـة ليسـتكين فـترة ثم يـنقض مـن . الاشتر
  .التحرر والاستقلال جديد معبراً بمختلف الوسائل السلبية عن رفضه للحكم الاموي وتوقه الى

وتجدر الاشارة الى أن نضال الحزب الشيعي وهو احدى فصائل المعارضة الاكثر أهميـة في العـراق 
مـر بفــترة مــن الركــود النســبي وذلــك لافتقــاده الى المغــامرين والقــادة العظــام في صــفوفه، وفلــه في اغتنــام 

. سياسـية لـو أحسـن اسـتغلالها جيـداً الاحداث التي كان من الممكن أن تقوده الى تحقيق طموحاته ال
وعلـــى ذلـــك ستشـــهد الفــــترة المتبقيـــة مـــن الخلافــــة الامويـــة تطـــوراً ملموســــاً في نظـــم الحـــزب الشــــيعي 

ـــؤد بأيـــة حـــال الى تخلـــي هـــذا . وعقائـــده، وتحـــولاً بـــارزاً في مســـيرته النضـــالية الدائمـــة ولكـــن هـــذا لم ي
شــهدtا الارض العراقيــة منــذ مصــرع الحســين الحــزب عــن دوره الريــادي في كــل الثــورات الرافضــة الــتي 

  .حتى سقوط الدولة الاموية 8ائياً على يد احدى الدعوات التي فرزtا الحركة النضالية الشيعية
_____________________  

 .١٠٩ - ٣/١٠٧: مروج الذهب : المسعودي ) ١(
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